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إهداء
النَّص ده للمؤمنين بالحياة والنَّفْس والتغيير

لـ كُل اللي خارج من تجربة استهلكت الحلو اللي فيه

لكل واحد بيتمشى في بلكونة أوضتهُ

وأصبح مصُاب بفوبيا البني آدمين 

لـ الناس اللي بتراقب ربنا خوف 

لـ المؤمنين بعدم المستحيل والمغرمين بالحُب والسهر وشرب القهوة في آخر 

الليل 

لـ الناس اللي بتتأمل وتعشق التفاصيل 

لـ الناس اللي بتهادي الورد بدون أسباب

لـ كل اللي خاف يسيب وفجأة اتِساب 
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ولا يهمك.. 
 يعنــي مــا تخافــش مــا تستســلمش لأنــك أقــوى مــن كل الــي بيحصــل 

جنبــك.. أقــوى مــن إنــك تتهــزم ويبــان ضعفــك، ونفــوس مريضــة وضعيفــة 

ــا يئســت، ولا يهمــك لأن معمــول  ــم لمَّ ــى حققــت حلمه ــك وتبق ــرح في تف

ــة  ــابك في كل لحظ ــل حس ــي عام ــرح ده ال ــاس، اف ــن الن ــش م ــابك، م حس

ــي  ــك مــش هتكــون من ــرح لأن ــا، اف عشــتها وعايشــها وبتعيشــها هــو ربن

ــت في  ــيبك وان ــش يس ــك م ي ــي ينجِّ ــاج ال ــت محت ــل وان ــا حص ــدًا مه أب

أمَــسّ الحاجــة إليــه، صحيــح يمكــن الدُعــا الــي بتدعيــه اتأخــر شــوية، يمكــن 

حاســس إن دعُــاك بقــى مــش مســموع، وبــدأت تحــس بملــل، بــس بطمنــك 

إنــك في نعمــة كبــرة أوي مــش كل النــاس بتقــدر تنولهــا أو تحافــظ عليهــا 

ــل والصــر. لفــرة كبــرة زيــك، يــا بختــك إنــت عنــدك نعمــة التحمُّ

ــك في  ــى قلب ــب ع ــا طبط ــه، ربن ــي دعيت ــا ال ــم إن كل الدُع ولازم تفه

ام دعوتــك الــي كنــت بتدعيهــا وانــت  نفــس اللحظــة وفتــح بِبــان الســا، قـُـدَّ

فاقــد فيهــا الأمــل إنهــا تتحقــق أو تتســمع حتــى.
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عــارف اللحظــة الــي بتقــول فيهــا "يــارب" أنــا مــش قــادر أوصفلــك كام 

ــش  ــم.. م ــارب وتتكل ــول ي ــت تق ــا ان ــكت أول م ــي بتس ــة ال ــدد الملايك ع

عــارف أوصفلــك قلــق الســا والحــدَث الــي بيــدور فيهــا بيكــون إزاي مــن 

ــة العــرش وترِِبــك  قولــة "يــارب".. إنــت متخيــل إن كلمــة يــارب بتهــز حَملِ

ــن كل  ــى م ــة أح ــك حاج ــب أقول ــا؟ ط ــى ربن ــادي ع ــك بتن ــة، لأن الملايك

ده؟ مــع قولــة "يــارب" ربنــا بنفســه بيذكــر اســمك ويباهــي بيــك الملايكــة 

إنــك لجــأت إليــه.. لمــا تقــول "يــارب"، قــول بعدهــا كل طلباتــك وكل الــي 

بتحلــم بيــه وتتمنــاه، ولا يهمــك لأن ربنــا ســمِعها وســجلها وهــو مبســوط 

بعودتــك وراضي عنــك إنــك كلِّمتــه عــن مشــكلتك وقالــك حــاضر بــس إنــت 

مــا ركزتــش أو كنــت مشــغول ومــش واخــد بالــك بــإن القــدَر يامــا طبطــب 

عليــك ونجــاك.. قالــك حــاضر عــى دعوتــك، وعــى شــكوتك لمَّــا لجــأت إليــه، 

وبقَسَــمه العزيــز قــال "وعــزتي وجــالي لألبــي لــك طلبــك، وعــزتي وجــالي 

لأدبــر لــك أمــرك"، إمتــى وكيــف وإزاي، إحنــا كبــر مــا نقــدرش نتخيلهــا، 

ــسّ الحاجــة  بــس بــكل يقــن، هتحصــل في وقــت إنــت هتكــون فيــه في أمَ

عــن كــده أضعــاف ووقتهــا هتعــرف إنــك مــش منــي زي مــا كنــت فاكــر، 

ــا  ــا م ــان، وإن ربن ــش حرم ــة م ــك كان حكم ــع عن ــم إن المن ــا هتفه وقته

لكَــش فــوق طاقتــك زي مــا كنــت بتقــول، وقتهــا هتحــس بطعــم الفرحــة  حمِّ

وانــت بتنتــر عــى كل تخطيــط البــر الــي كان طموحهــم إنهــم يئــذوك 

ويهدمــوك، ونســيوا إنــك لجــأت لربنــا، ربنــا هيبهرهــم بيــك وانــت بتضحــك 

ــك  ــر إن ــا هتتفاخ ــن، وقته ــه اليق ــزروع في ــى م ــك بق ــوي لأن قلب ــت ق وان

كنــت بتدعــي ومــا ملِّتــش، وهتعــرف إن رصيــدك كِــر أوي وزاد عنــد ربنــا، 

ــرة، ولا  ــايفاها كب ــاس ش ــك الن ــرة في عيني ــة صُغ ــوف كل حاج ك تش ــاَّ فخ

يهمــك، بــس انــت اضحــك.

ولا يهمــك؛ لأن حقــك مــش هــروح مهــا شُــفت بعنيــك إن كل الظــروف 

الــي بتــدور في حياتــك بتقــول إن خــاص حقــك راح ومــع الوقــت اتنــي.
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حقك مش هيروح..

 مــرة ســيدنا مــوسى عليــه الســام بيكلــم ربنــا ويقولهُ "يــارب، ألا تنــام؟"، 

ــوسى، روح  ــا م ــام ولا لأ ي ــا بن ــز تعــرف أن ــوسى: "عاي ــال لســيدنا م ــا ق فربن

عنــد الجبلــن دول يــا مــوسى" وربنــا أوحــى إليــه.. فعــاً ســيدنا مــوسى راح 

عنــد الجبلــن فشــاف هنــاك شــاب قــوي البــدن طــول بعــرض بيــرب مــن 

ــه، ووِقــع منــه صُة فيهــا فلــوس، الشــاب شرب ومــي، بعدهــا  بــر فيــه مَيَّ

ــوس فأخدهــا وجــري، شــوية  بلحظــات، فــات طفــل صُغــر لقــى صُة الفل

ومــر راجــل كبــر في الســن عشــان يــرب.. كل ده وســيدنا مــوسى بيتفــرج، 

ــا  ــر إنه ــهُ وافتك ــت من ــوس وقع ــر إن الفل ــاب افتك ــة الش ــس اللحظ في نف

ــاك،  ــي هن ــر ال ــى الراجــل الكب ــا، لق ــدور عليه ــراح ي ــر فَ ــد الب وقعــت عن

قالــه إنــت الــي لقيــت الفلــوس؟ الراجــل قالــه: "لأ". المهــم كلمــة مــن هنــا 

ــزع  ــوسى اتف ــيدنا م ــر ده، س ــل الكب ــل الراج ــاب قت ــا الش ــن هن ــة م وكلم

وبصــوت عــالي قــال "يــارب حصلــت مظلمــة في الأرض، كــده ظلــم، الراجــل 

ــأن أغفــل عــن  ــه: "أيليــق ب ــا رد عــى مــوسى وقال ــارب"، فربن مــات ظلــم ي

حــق أحــدٍ مــن عبــادي يــا مــوسى؟ أيليــق بالعــدل أن يظلِــم أحــدًا في مُلكــه، 

عرفــت إن مــا ينفعــش أنــام يــا مــوسى؟ الفلــوس الــي وقعــت مــن الشــاب 

دي مــا كانتــش مِلكــهُ ده كان أبــوه ســارقها مــن أبــو الطفــل الصغــر وحقــهُ 

رجعلــهُ لمــا لاقهــا يــا مــوسى، والراجــل الكبــر الــي الشــاب موتــهُ مــا ماتــش 

ــدون وجــه حــق وخــد جــزاءه، يامــوسى  ــو الشــاب ب ــل أب ــم ده كان قات ظلُ

أنــا لا أغفــل عــن حــق، عرفــت بقــى إن حقــك مــش هــروح مهــا حصــل 

ومهــا دارت الأيــام والســنين، وكان في اعتقــاد البــر إنــه اتنــى، كــا تديــن 

ــا  ــك ربن ــك في مُل ــر.. ولا يهمــك لأن ــا غــر حســاب الب ــدان بحســاب ربن ت

ــن.. مــش منــي إطمِّ

*****
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المسامح كريم

ــا أكــر لكــن صعــب فعــاً نطبّقهــا، يمكــن  ــر ونقوله ــا نســمعها كت بقين

ــاس  ــا للن ــا ومراقبتن ــل، يمكــن لأن حــب الدني ــة تحمُّ ــا طاق ــر ولين ــا ب لأنن

ــرة  ــامحنا م ــن س ــا، يمك ــامح في حقن ــا نس ــا وإنن ــر جوان ــز الك ــت حاج زرع

واتنــن وعــرة واتفهَمْنَــا إننــا نــاس ضعيفــة، يمكــن البيئــة والمجتمــع والنــاس 

ــا مــررات لأن  ــى التســامح، كله ــي بنتعامــل معاهــم مــش بيقــدّروا معن ال

الــي ينــزل مكانــك القــر يــوم القيامــة ويتســئل مكانــك هــو ده الــي ينفــع 

يتعمــل حســابه، لــو هتســامح ســامح ومــش مهــم هيتقــال عليــك إيــه، لــو 

ــو هتســامح  ــا، ل ــات ربن ــن صف ــة م ــامح عشــان تتصــف بصف هتســامح س

ســامح عشــان كلنــا بنغلــط، وكلنــا نفِسِــنا نتســامح، وزي مــا اتظلمنــا إحنــا 

ش عــارف هــو أدّ إيــه وممكــن  كــان ظلمنــا.. ســامح لأن الــي باقــي مــا حــدِّ

ــا  ــي مفارقــن دني ــاَّ ال في أقــل مــن لحظــة تكــون مفــارق وجودهــم أو هُ

البــر ووقتهــا هيفضــل ذنــب كبــر أوي يطــاردك عــى إنــك اتأخــرت.. مــش 

ــم  ــت بتقــرأ كلامــي دلوقــت حــالً علِّ ــدأ، وان ــي المفــروض يب مهــم مــن ال

ــه  ــك وبين ــد بين ــامح أي ح ــم وس ــن، وكلِّ ــي ركعت ــوم ص ــة دي وق الصفح

ــح  ــل الصل ــو قِبِ ــهُ.. ل ــش من ــا م ــن ربن ــكر م ــر والش ــر الأج ــكلة وانتظ مش
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والتســامح يبقــى يــا بختــك هتنــام وانــت مطمــن، ولــو رفــض يبقــى يــا بختك 

مرتــن لأنــك ســعيت للخــر وربنــا كتبهالــك، مــش كــده وبــس لأ ده كــان 

هيعوضــك فيهــا، في كل الحــالات إنــت الكســبان في المشــهد، ووقتهــا تقــدر 

ــن وحاســس إنــك عملــت الــي عليــك وزيــادة، إنــت بــس  تنــام وانــت متطمِّ

خُــد القــرار وهتلاقــي تســاهيل ربنــا واللــه بتبــان قدامــك في الموضــوع، إنــت 

نفســك هتســتغرب إزاي اتصالحنــا وبقينــا تمــام بمنتهــى البســاطة دي، شــوف 

النــاس دي.. ويــارب وأتمنــى إنــك مــا تكونــش منهــم: 

ــع ســنين وجــه  بنــت قالــت إنهــا فضلــت متخاصمــة مــع صاحبتهــا أرب

ــت ترتــب في كل الــكلام وكل  اليــوم الــي قــررت فيــه تــروح تصالحهــا، فضلِ

العتــاب وف أذان الفجــر ســمعت اســم صاحبتهــا بيتنــادى عليــه في المســجد، 

مــن الصدمــة كانــت هتتشــل، فضلــت تعيــط وتقــول ياريتنــي صالحتهــا مــن 

تــاني يــوم اتخانقنــا فيــه.

"ولــد فضِــل يحــب بنــت 6 ســنين دايمًــا كان بيخــاف ويــردد إنــه يقولهــا 

وكل تفكــره إنهــا هترفــض، ويــوم مــا قــرر يســتجمع شــجاعته ويــروح عشــان 

يتقدملهــا عِــرفِ إنهــا اتجــوزت وســافرت مــع جوزهــا، إتجنــن عشــان 

يوصلَّهــا وبعتلهــا رســالة قالهــا فيهــا "أدّ إيــه كان بيحبهــا وأدّ إيــه كان نفســه 

يســعدها"..

 وكان ردهــا الــي هــو مــا توقعهــوش إنهــا كــان بتحبــه وكانــت مســتنياه 

طــول الوقــت ده بــس خــاص الوقــت فــات وهــي بقــت ســت متجــوزة.. 

بســبب الكلمتــن دول جالــه اكتئــاب وكان هيمــوت مــن النــدم إنــه اتأخــر.

قال ياريتني كنت رحُتلها من زمان..

واحــد اتخانــق مــع أمــه وســابلها البيــت ومــي أربــع شــهور لا يعــرف 

ــا  ــن عليه ــرر يح ــا ق ــوم م ــة، وي ــه حاج ــرف عن ــي تع ــة ولا ه ــا حاج عنه

ويرجعلهــا، أهــل المنطقــة قالــوا لــه إنهــا ماتــت مــن حسرتهــا وقلقهــا عليــه، 
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ــا  ــط بالســاعات ويقوله ــه يعي ــف قدام ــا وق ــى قبره ــون ع جــري زي المجن

ــا نفــي أشــوفك". ــا، أن ــك فيه "ارجعــي دقيقــة واحــدة أصالحــك وأحضن

الفكرة:

ــل أو  ــن رد الفع ــاف م ــان بنخ ــم عش ــاس بنحبه ــنين ون ــع س ــا بنضيَّ إنن

ــة.. ــوش لازم ــبب ماله ــان 1000 س ــا أو عش ــا بيمنعن كبرياءن

انطقــوا واتحركــو واتكلمــوا وقولــوا الــي جواكــم قبــل مــا الوقــت يعــدي 

والعمر يفوت.. 

ــوَّه عشــان  ــوا نفســكم مــن جُ ــوا وانســوا.. ســامحوا واصفــوا، وصفُّ عاتب

ــاها  ــا س ــي ربن ــاة، ال ــة الحي ــوا نعم ــم وتحس ــى لك ــا تصف ــاس قلوبه الن

ــا عــن بعــد  ــا، مــش عشــان نتخاصــم ونبعــد فيه ــا فيه ــاة عشــان نحي الحي

ونهــن ونجــرح بعــض، عــى رحلــة مهــا كان الوقــت فيهــا مســرها تنتهــي؛ 

ــر  ــوة، والأث ــرة الحل ــر والس ــي بالخ ــي ينته ــا ينته ــا فيه ــا وقتن ــت لم فياري

ــا  ــام، وقته ــن الأي ــوم م ــا معاهــم في ي ــي اتعاملن ــاس ال ــن كل الن الموجــد ب

ــوَرد اتفــق البــر  عمــرك مــا هتتنــي، ولا هتغيــب، وهتفضــل ســرتك كال

ــه. عــى حُبُّ

الزعــل واللــه بــروح بكلمــة حلــوة.. بضحكــة صافيــة جواهــا خــر ورضا.. 

ــس بالأمــان أو بحضــن بينــيِّ وجــود  بلمســة إيــد فيهــا صِلــة رحــم وبتحسِّ

الــي وحشــونا وحضَنْهــم الــراب ولــو لمــدة دقيقــة.. 

*****
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تفاءل
ضيف لحياتك نعمة جديدة واستخدمها بس بجد..

وشوف الحياة بعيون الأمل ونظرة إيجاب..

ــه، وفي  ــاس كتــر أوي في وخــي الرضــا يمــا قلبــك وحياتــك جــزء غــر ن

نعمــة مــش عــارف قيمتهــا لأنــك متعــود عــى وجودهــا مــش مشــكلة قلــة 

المــال معــاك، لأن ربنــا لــه حكمــة في ده، ومــا تزعلــش لــو اترفضــت في شــغل 

إنــت بتحلــم بيــه مــن وانــت صغــر، لأن ربنــا شــايف مصلحتــك في حاجــة 

تانيــة خالــص لســه عقلــك مــا قــدِرش يوصلَّهــا لكــن معمــول حســابك فيهــا، 

ــا بيكــون  ــب لأن ربن ــا تتصــدم في رد فعــل مــن شــخص قري ــش لم ــا تزعل م

قاصــد يعرَّفــك إن مفيــش حــد أقــرب منــهُ ليــك، مــا تقولــش لربنــا ليــه أنــا 

يــارب كــذا وكــذا وتشــتكي بعــدم الرضــا، شــوف القصــة دي وشــوف حالــك 

مــن حــال غــرك.. مــا يغركــش المظهــر المبهــج مــن بَــرَّه، مــا تفرحــش بــكام 

ــا دمــوع الوجــع والكــرة،  ــداري فيه ــا عشــان ي ــا بيضحكه ضحكــة صاحبه

وانــت فاكــر إن الحيــاة بالنســبة لــه بمبــي. قبــل مــا تعــرض، تدبَّــر وشــوف 

ــكُل  ــده ب ــك ك ر لي ــه عشــان يكــون الكــون مســخَّ ــت إي ــت عمل نفســك إن

لـَـك لأعظــم  النعــم دي، وفي النهايــة لســه زعــان، نعمــة الرضــا هتوصَّ

مرحلــة في حيــاة البشريــة وهــي: "الســام الداخــي، والتصالــح النفــي مــع 
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ــن  ــرة ومتطم ــن بك ــف م ــون ومــش خاي ــك الك ــك مال ــروح"، هتحــس إن ال

ا. ممكــن تشــوف القِصــة دي بقلبــك، ومــن بعدهــا تبــدأ التصالــح  أوي جــدًّ

النفــي وتكثــف علاقتــك بربنــا وتحمــده عــى كل حاجــة إنــت فيهــا وقــادر 

تســتخدمها في حياتــك، واوعــى تبطــل دُعــا مهــا حصــل، الدُعــا الــي بتدعيــه 

ــوا  ــا هــو اله ــكك.. الدُع ــاك ومِل ــظ عــى كل حاجــة وي ــي بيحاف ده هــو ال

الحقيقــي الــي بتتنفســه وتتحسســه في كل تفاصيــل حياتــك اليوميــة، مــن 

ســر ورزق وفــرح وغــره.

يقول أحد الشباب:

- أعمــل بإحــدى المستشــفيات بإحــدى المــدن وَقاربــت فــرة دوامــي على 

نهايتهــا، أبلغنــي المــرف أن شــخصية اقتصاديــة تتعامــل بمئــات الملايــن في 

ــد  ــرت عن ــه. انتظ ــراءات دخول ــال إج ــتقباله وإك ــيَّ اس ــادم وع ــهم ق الأس

ــرت  ا، وتذك ــدًّ ــة ج ــيارتي القديم ــاك س ــن هن ــت م ــفى، راقب ــة المستش بواب

ــل  ــور ليكم ــل الهام ــا وص ــددة، وعنده ــاطي المتع ــرة وأقس ــائري الكب خس

مأســاتي، حيــث حــر بســيارة أعجــز حتــى في أحــام المســاء أن أمتلــك مثلهــا، 

يقودهــا ســائق يرتــدي ملابــس أغــى مــن ثــوب الدفــة الــذي أرتديــه.. 

دخلــت في دوامــة التفكــر في الفــارق بــن حــالي وحالــه مســتواي 

ــة ومنظــر ســيارتي الرابضــة  ــكل حرق ــا ب ومســتواه )شــكلي وشــكله(، وقلُته

كالبعــر الأجــرب يؤجــج مشــاعري: "هــي دي عيشــة"؟

 عمومــاً ســبقته الــي مكتبــي وحــر خلفــي وكان يقــوده الســائق 

عــى كــرسي متحــرك، رأيــت أن رجلــه اليمنــى مبتــورة مــن الفخــذ، اهتــزت 

ــاب: لا..  ــورة، أج ــل المبت ــكلة في الرج ــدك مش ــألته: عن ــاعري وس مش

ــت:  ــم قل ــد تنوي ــدي موع ــال: عن ــا ســيدي، ق ــاذا حــرت ي ــت: فل قل

ــاذا؟ ولم
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 نظــر إليَّ وكتــم صوتــه مــن البــكاء وأخفــى دمعــة حــارة باغتتــه، وقــال: 

"ذبحتنــي الغرغرينــا، وموعــدي هــو مــن أجــل بــر الرجــل الثانيــة".

ــى  ــس ع ــارًا، لي ــكاءً ح ــت ب ــي وبكي ــت وجه ــذي أخفي ــا ال ــا أن  عنده

وضعــه فحســب بــل للكفــر بالنعمــة الــذي يصيــب الإنســان عنــد أدنى نقــص 

ــه. في حال

ننسى كل نعم المولَ في لحظة ونستشيط غضبًا عند أقل خسارة.

تحسســت قدمــي وصحتــي فوجدتهــا تســاوي كل أمــوال وســيارات 

ــالم. الع

*****
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خايف من بُكرة
فيه ترتيبات كتير أوي وحسابات لما بنيجي نحسبها بالمنطق بنفشل..

طبعًا إنت دلوقت زعلان وربما تكون مكتئب وحزين.. 

عايز تشتغل شغل كويس، بمرتب محترم..

لأ لأ خلاص فهمتك..

عايز يكون معاك رأس مال كبير وبتتحرك بيه في أكتر من تجارة.. 

ــز تأمــن مســتقبلك خايــف مــن  ــدك أولاد عاي ــز تتجــوز ويكــون عن عاي

ــا.. ــا يوميًّ ــي بتمــر بيه ــرات ال الأســعار أو التغي

لحظة من فضلك، كل ده هو سر زعلك واكتئابك؟ 

لحظة من فضلك..

إنت إزاي يجيلك نفِْس تزعل واللي متولي أمرك ربنا؟!

ــك أو  ــف في بلكونت ــك أو واق ــوَّه أوضت ــو جُ ــة دي ل ــز في اللحظ ــا عاي أن

حتــى في شــغلك، أيًّــا كان المــكان والتوقيــت، اعــزل نفَْسَــك عــن فِكــر العــالم 

خمــس دقايــق بــس هاخــد مــن وقتــك الخمــس دقايــق الــي جايــن دول 

اسرح فيهــم بخيالــك كــده، وافتكــر كام واحــد مــن صُحابــك أو جيرانــك أو 
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ــفته  ــت شُ ــاش دي.. كام واحــد إن ــت لســه حــي، ب ــك مــات وان مــن دفعت

بعينــك مُبتــي بالمــرض وبقــى عنــده متلازمــة سريــر النــوم وانــت لســه قــادر 

ــه  ــت تعرف ــد إن ــص، كام واح ــاش دي خال ــب ب ــكان؟ طي ــرك في كل م تتح

ــك  ل ــا فضَّ ــس ربن ــت عــارف كوي ــر وان ــا كت ــه؟ طبعً ــك أفضــل مــن حال حال

وكرمــك عــن غــرك بإيــه، طــب قــول كــده: "الحمــد للــه عــى كُل نعمــة أنــا 

عارفهــا أو مــش عارفهــا يــارب".. قــول تــاني كــده: "الحمــد للــه عــى إني قــادر 

أكلمــك وأحكيلــك مشــاكلي ومتطلبــاتي يــارب".. وقتهــا هتعــرف إن بكــرة ده 

ولا يســوى أي حاجــة في مُلكــه، وإنــك فعــاً حــارم نفســك الحرمــان الحقيقــي 

مــن الدنيــا لمــا سِــبْت الملــل ســيطر عليــك بحِجــة بكــرة وخوفــك مــن الــي 

فيــه، اتــوكل عــى ربنــا مــن قلبــك وفي كل تصرفاتــك، لأ لأ مــش بالــكلام، مــن 

جــواك بجــد أنــا عايــزك تتحســس وجــود ربنــا في حياتــك فاهم؟ أبســطهالك؟:

ــا، يعنــي افتكــر كــده كام مــرة كنــت هتمــوت وفي  ــس وجــود ربن تحسَّ

آخــر لحظــة ربنــا نبِّهــك..

كام مرة كنت في كرب شديد وقلُت يارب، فمِن الكرب عداك.

اك.  كام مرة كنت هتتظلم وفي آخر لحظة نجَّ

كام مرة كان نفسك في حاجة وربنا بيها رضاك.

ربنــا دايمًــا في كل لحظــة جنبــك ومعــاك بــس إنــت مــش عارف تتحســس 

ده، أو يمكــن بيغيــب عنــك لحظــات الضعــف، لازم تكــون متأكــد إنــك لــو 

ــا لحظــة زي مــا إنــت أوقــات كتــر بتقــول كــده أو بتفهــم  ــت عــن ربن غِبْ

عــدم اســتجابة دعــاءك كــده إنــت في نفــس اللحظــة هتكــون منــي في مُلــك 

ــدرَج في كشــوف المــوتى المحرومــن مــن أكــر نعمــة  ــا وإســمك بقــى مُ ربن

ــاة.. إزاي منــي وانــت معمــول حســابك مــن  في الكــون وهــي نعمــة الحي

ــدي  ــع كل مشــكلة بتع ــت م ــاءك وان ــش بيســمع دع ــا م ــواء؟ إزاي ربن اله

ــاك مــن المشــكلة  يمكــن في اعتقــادك إن نجاحــك أو تخطيطــك هــو الــي نجَّ
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أو قِــدِرت توصــل لحلهــا بــس الحقيقــة هــو توفيــق ربنــا الــي أوحالــك كل 

ــه  ــك في ــكك ولا لي ــش مِل ــرة ده م ــه، وبك ــع الل ــك م ــراً.. خلي ده أولً وأخ

حاجــة؛ فمــن بــاب أولى اهتــم بالــي معــاك، اللــه أعلــم بكــرة إنــت هتكــون 

ــه ولا لأ.. في

افــرح بــكل لحظــة بتعيشــها واســتغلها صــح لأن الــي بيفــوت مــن العمر 

مــا بيرجعــش، وكلمــة يــا يرتنــي ما بتشــفعش.

شــوف كــده النــاس دي مــا كانتــش بتشــيل هَــم بكــرة لأنهــم متأكديــن 

إن ربنــا مــش هيســيبهم أبــدًا لا بكــرة ولا بعــده، شــوف ربنــا عمــل إيــه مــع 

النــاس دي. 

لمــا هاجِــر الرســول صــى اللــه عليــه وســلم مــن مكــة للمدينــة آخــى بــن 

المهاجريــن والأنصــار، يعنــي جمــع كل واحــد مــن الأنصــار وأعطــى نصــف 

مــا يملــك للمهاجريــن. 

ــن  ــن عــوف" وأخــوه م ــن اب ــد الرحم ــن "عب ــن ضمــن المهاجري وكان م

ــدى  ــه وإح ــف مال ــه نص ــرض علي ــذي ع ــع" ال ــن الربي ــعد ب ــار "س الأنص

ــه. زواجات

تفتكــر "عبــد الرحمــن ابــن عــوف" وهــو خــارج مــن مكــة كان عــارف 

بكــرة فيــه إيــه؟ طيــب تفتكــر كان خايــف مــن بكــرة؟ "عبــد الرحمــن ابــن 

ا؛ لأن بكــرة مِلــك الكريــم الــي مــا بيحرمــش  عــوف" كان متطمــن أوي جــدًّ

حــد لجــأ لــه.

ــه: "بــارك اللــه  فعبــد الرحمــن ابــن عــوف بــكل رضــا رد عليــه وقــال ل

ــك وفي زوجاتــك ولكــن دلنــي عــى الســوق". ــك في مال ل
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فذهــب إلى الســوق فبــاع واشــرى ثــم بــاع واشــرى حتــى أصبــح مــن 

أغنــى أغنيــاء المســلمين حينهــا، يقــال بــأن قوافــل "عبــد الرحمــن ابــن عوف" 

لمــا كانــت تدخــل المدينــة كانــت تهُــز المدينــة هــزًّا مــن كثرتهــا وعدِدهــا.

لسه خايف من بكرة؟ طيب تسمع عن واحد اسمه "جاك ما"؟

ــاط  ــاث نق ــه ث ــول إن في ــل في الصــن.. جــاك بيق ــى رجُ جــاك هــو أغن

ــاَّ ســبب خــوف الإنســان مــن بكــرة وفشــله. هُ

ــة،  ــور فرصــة حقيقي ــن الإيمــاني، هــو لمجــرد ظه ــد اليق ــر الأول: بعُ الأم

ــس. ــا وب ــة فيه الإنســان مــش بيشــوف غــر الأهــداف القريب

والأمر التاني هو: عدم التمعن في نقاط قوة الفرصة وإزاي يستغلها.

والأمر الثالث: عدم الفهم في توسيع الفرصة في نقاط جديدة.

مَــن هــو "جــاك مــا"؟، مــا هــي قصــة نجاحــه؟، بعــد فشــل طــال وقتــه 

ــا بعــد أن كان أفقــر أهــل الصــن حينهــا؟ كيــف أصبــح غنيًّ

"جــاك" مــا هــو مؤســس شركــة اســمها شركــة "عــي بابــا"، أكــر شركــة في 

الصــن في إدارة التجــارة الإلكترونيــة. 

ــا  ــا كان فيه ــة دي تقريبً ــن، المدين ــتوا في الص ــة هانجش ــد في مدين اتول

2مليــون ونصــف نســمة، الرقــم ده للصــن كأنهــا قريــة في مــر مثــاً، المهــم 

ــا إزاي  ــة فاتعلمه ــة الإنجليزي ــم اللغ ــدأ يتعل ــنة ب ــده 12 س ــن وهــو عن م

ــدة 40  ــوم لم ــا كل ي ا، كان بيركبه ــدًّ ــر ج ــة وكان فق ــده عجل ــى؟ كان عن بق

ــا و40 دقيقــة عــودة عــى مــدى 8 ســنوات ليصــل إلى فنــدق  دقيقــة ذهابً

حتــى يحتــك بالســائحين ليــارس اللغــة الإنجليزيــة، يقــول جــاك في "صحيفة 

ــه  ــا عــاَّ تعلمت ــاة مختلــف تمامً ــه في الحي ــوز" فيــا بعــد: "إن مــا تعلمت ني

ــة  ــه في الجامع ــار قبول ــن في اختب في الدراســة والمدرســة"، جــاك، فشــل مرت

ــة في النظــام  ــا أســوأ جامع ــر أنه ــة يذك ــة تاني ــدم في جامع ــه يق فاضطــر إن
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التعليمــي عشــان يقــدر يدخلهــا، وبالفعــل لمــا دخــل الجامعــة اتعلــم مــن 

فشــله وبــدأ يســتغل الفرصــة ويســتثمرها أشــد أنــواع الاســتغلال والاســتثمار، 

ولمــا وصــل لمرحلــة التخــرج وقــع الاختيــار عليــه مــن بــن 500 خريــج مــن 

نفــس الدُفعــة ليقــوم بالتدريــس في الجامعــة لمــا يملكــه مــن مهــارات أثبتهــا 

ــا حــوالي 10  ــب الشــهري وقته ــرة تعليمــهُ في الجامعــة، وكان المرت خــال ف

أو 12 دولار شــهريًّا، دي كانــت بدايــة "جــاك مــا"، الــي أصبــح مــن أغنــى 

أغنيــاء العــالم فيــا بعــد.

ــه يتخــرج ويشــتغل موظــف  ــة إن ــة جــاك وهــو في الجامع ــت أمني كان

ــل  ــوء بالفش ــت تب ــن كان ــف/ ولك ــدة وظائ ــدم لع ــل تق ــدق، وبالفع في فن

ــن مــن دخلــه عــن طريــق  والرفــض، وأثنــاء تدريســه في الجامعــة بــدأ يحسِّ

إنــه يكــون منــدوب مبيعــات لشركــة أدويــة، وطبعًــا فشــل في الوظيفــة دي 

هــي كــان، إحنــا بنتكلــم في ســنين كتــرة مــن عمــر إنســان مــا حققــش فيهــا 

غــر الفشــل لكــن لم يستســلم وأصَّ عــى إنــه يكــون لــه ســرة ذاتيــة وســط 

العــالم تخلــو مــن الفشــل ويذكــر فيهــا النجــاح الحقيقــي والتغيــر الجــذري 

ــكا في  ــي أمري ــاك ال ــافر ج ــام 95 س ــري، في ع ــق الب ــع المنط ــارض م المتع

ــت،  ــا وقفل ــب عليه ــة اتنص ــا الشرك ــي وطبعً ــك أمري ــة بشري ــة صيني شرك

فقــرر جــاك إن يصمــم موقــع ترجمــة بســيط للشركــة الــي كان هيشــتغل 

ــد انتهــاء التصميــم قــرر  ــة، وعن ــع التصميــم ســييء للغاي ــا طل فيهــا، وطبعً

ــاعة  ــام الس ــا، في تم ــاعة 9 صباحً ــت الس ــل كان ــج وبالفع ــع البرنام ــه يرف إن

الخامســة مــن مســاء اليــوم، اســتقبل جــاك خمــس رســائل بريديــة، وأدرك 

المنجــم الحقيقــي لفكــره وقدرتــه. بعــد عــودة جــاك مــن الشركــة اســتقال 

ــت  ــخص كان ــن أي ش ــرض م ــه، اق ــه وأصدقائ ــه وجيران ــن أقارب ــرض م واق

تربطهــا علاقــة، ليقنعهــم أن يقرضــواه 2000 دولار لتأســيس شركــة إنترنــت، 

لتأســيس موقــع وســمى الموقــع صفحــات الصــن. في شــهر إبريــل مــن عــام 

ــة  ــهُ علاق ــا ل ــكُل م ــا كان جــاك جاهــل ب ــع، وقته ــل الموق ــق بالفع 95. أطلِ
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بالكمبيوتــر أو البريــد الإلكــروني، حتــى إنــه لم يلمــس لوحــة كمبيوتــر حتــى 

الآن، لدرجــة أنــه وصــف نفســة بالأعمــى الــذي يركــب نمــر أعمــى هكــذا 

ــة، وكان  ــركات الصيني ــت في ال ــج الن ــم برام ــاك في تصمي ــة ج ــت بداي كان

ــا  ــا تقريبً ــس معه ــة تناف ــة الحكوم ــة الاتصــالات الصيني ــس جــاك شرك مناف

ســنة ثــم عــرض مديرهــا العــام اســتثمار 185 ألــف دولار مــع شركــة جــاك 

فوافــق جــاك لضخامــة المبلــغ، وطبعًــا جعــل نســبة الشريــك تفــوق نســبة 

ــى  ــس الإدارة حت ــرار مجل ــى ق ــاء ع ــض بن ــاك ترف ــكار ج ــل أف ــاك فجع ج

ــهُ الخاصــة.. الروتــن هــو مقــرة  اضطــر في النهايــة إنــه يســتقيل مــن شركت

ــا  ــه يعلمن كل المبدعــن فــا تقــرب مــن أصحــاب الروتــن.. فقــرر جــاك إن

درس جديــد في التحمــل، وإن فشــله زاده نجــاح أكــر وأقــوى مــن الأول وهــو 

ــأن  رفــض الدخــول في شراكــة تفقــده حــق الإدارة، وبعدهــا قبــل العــرض ب

يعمــل في العاصمــة ببكــن ويديــر مجموعــة مــن أكــر الــركات الحكوميــة 

ــة بالعاصمــة بكــن. في التجــارة الإلكتروني

ا مــع جــاك حتــى أصبــح أغنــى رجــل في الصــن.  المشــوار كان طويــل جــدًّ

ــذ،  ــرار التنفي ــو ق ــة ه ــال والحقيق ــن الخي ــرق ب ــأن الف ــة ب ــاهد القضي ش

ــرة  ــن بك ــك م ــات، خوف ــن إمكاني ــه م ــا تملك ــالي بم ــت الح ــتغلال الوق واس

بيضيــع أي حاجــة حلــوة إنــت بتمتلكهــا في يومــك وبيقلــل نســبة تحمســك، 

وبيكــون أقــرب طريــق ليــك مــن خوفــك هــو الكســل وبيوقــف عقلــك عــن 

ــم ده  ــب المظُل ــروج للجان ــاش ت ــدة، فب ــرة جدي ــج فك ــك تنت ــر في إن التفك

ــي  ــرة الأولى ده يعُن ــلك في الم ــه فش ــدأ واعمل ــه واب ــز إي ــت عاي ــوف إن وش

إبداعــك في المــرة القادمــة وإظهــار الجانــب الإيجــابي فيــك ده معنــاه ثقتــك 

ــوك للنجــاح..  ــي هيوصل ــا دول ال ــه وفي نفســك وهُ في الل

ن..  ما تخافش من بكرة واطمِّ

*****
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من وسِط الناس!
هتقابــل نــاس في حياتــك ماشــيه بمبــدأ: "أنــا لا هزعــل ولا هعاتبــك ولا 

ــن  ــاني م ــب ت ــك غري ــس هترجع ــك، ب ــدم اهتمام ــى تقصــرك وع ــوم ع هل

الأول".

وانــت بنفســك بتحــس إن وجــودك مــش ملحــوظ، هتقابــل نــاس 

وقــت الغلــط فيهــا بتســكت وبتتمالــك أعصابهــا وبــرد عــى غلطــك بنظــرة 

ــس،  ــاس وب ــولاد الن ــون ل ــاب بيك ــن إن العت ــم عارف ــي لأنه ــيبك وتم وتس

هتقابــل نــاس في حياتــك مهــا كان درجــة قرُبهــم منــك فيــة أســئلة معينــة 

ــل  عمرهــم مــا هيســألوها مرعــاة لمشــاعرك، طــول مــا إنــت عايــش هتقاب

الكويــس والوحِــش بــس الجــدع الــي يفــوِّت ويعــدي الوِحِــش مــن حياتــهُ، 

لأن حياتــك وأعصابــك ونفســك مــا يســتاهلوش منــك إنــك تهينهــم أو 

ترهقهــم مــع نــاس مــش قــادرة تقــدر ولا تفهــم وجــودك جنبهــم ده معنــاه 

ــت  ــة حصل ــده، وبتاخــد كل حاج ــق أوي ك ــه بتدق ــت لي ــاطة إن ــه؟ ببس إي

كأنهــا آخــر الكــون؟ كأنهــا حاجــز بينــك وبــن الحيــاة والفرحــة؟ إنــت ليــك 

ــا نفســك أولً  ــرضي بيه ــي ت ــك عيشــه بالطريقــة ال ــن فضل عُمــر واحــد فمِ

وأخــراً..

طب والناس؟
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هتتسأل قدُام ربنا وحدك..

ــع ســنين عمــرك في أماكــن غلــط، وليــه تهِمــل الركــن الحلــو  ــلِيه تضيَّ فـَ

ــك ينشــف مــن الوجــع والأسى، وتشــوف المشــهد  ــي جــواك، وتخــي قلب ال

مــن نافــذة غطاهــا الــراب، فتنعــدم الرؤيــة الحقيقيــة لجــال الحيــاة؟ أنــا 

وانــت وكلنــا زي مــا سِــبنَا إتســابنا، وزي مــا ظهــر في حياتنــا نــاس وحشــة، 

ــت  ــو فضل ــا وحِشــن، ل ــاة غيرن ــام في حي ــن الأي ــوم م ــا في ي ــان كُن ــا ك إحن

ــا  ــرم ربن ام ك ــدَّ ــران أوي قُ ــك خ ــي نفس ــدة هتلاق ــدة بواح ــبها واح تحس

ــر  ــي نفســك أك ــت تحســبها غلطــة بغلطــة هتلاق ــو فضل ــك، ل وســره علي

ــك.  ــاَّ أهل ــاس دي هُ ــي معــاك وأول الن واحــد مقــر مــع ال

طب أعمل ايه؟

Brande”"هَفكرك بحاجة، لما بتدخل

ــوان وفي  ــن الأل ــب م ــا بتتع ــس تقريبً ــن اللب ــرب م ــس وتق ــري لب  تش

الغالــب مــش بتقــدر تحــدد اللــون المناســب ليــك وقتهــا، فبتكــون مضطــر 

ــاح  ــا بترت ــك فيه ــرة دي عين ــد، الف ــن جدي ــع م ــق وترج ــد دقائ ــك تبع إن

ــان  ــا ك ــد، إحن ــن جدي ــزك م ــل تركي ــع بكام ــوان وبترج ــات الأل ــن درج م

محتاجــن نعمــل في روحنــا وفي حياتنــا كــده، محتاجــن نبعــد عــن الدوشــة، 

عــن التفكــر، عــن كل الوجــع والإرهــاق.. محتاجــن نبقــى مــع روحنــا فــرة 

ــا  ــد فيه ــا، ونعي ــن غيرن ــا م ــة اهتمامن ــا ودرج ــا موقعن ــدد فيه ــزة نح وجي

ــا  ــع وإحن ــا، نرج ــل قوتن ــع بكام ــان نرج ــاباتنا، عش ــا وحس ــب أولوياتن ترتي

متطمنــن ومرتاحــن نفســيًّا وإحنــا مخططــن للحيــاة الــي هنمشــيها وإحنــا 

مرتبــن طريقنــا ومُــش ضايعــن بــن التفكــر والقــرار، ووقتهــا هنقدر نشــوف 

ــر  ــاس أك ــدي للن ــي بن ــا ال ــا.. إحن ــا إحن ــا ينبغــي، المشــكلة فين ــاة ك الحي

مــن الطبيعــي وبنزعــل لمــا يشــوفوا نفســهم كتــر علينــا، وبنهتــم بالحاجــة 

التافهــة مــن خــاف لحــد مــا تكــر وتكــون نقطــة انفصــال وبعُــد بينــا لأننــا 
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مــا اتعودنــاش إننــا نســامح ونطمــن بعــض.. إحنــا الــي مــش بنعــرف نعــدي 

ونفــوِّت لبعــض، وإن حصــل، بنشــيل الموقــف لبعــض ونفتكــره مــع كل مــرة 

واحــد فينــا بيكــون محتــاج الــي يعديلــه مــش يعايــره مــن غــر مــا يفكــره 

ــز بــدري، والكلمــة الحلــوة  بحاجــة قديمــة وانتهــت مــن زمــان، الزعــل بيعجِّ

ــن،  ــن نتطم ــا محتاج ــا كلن ــن، تقريب ــه متطم ــب، وتخلي ــزرع ورد في القل بت

فمافيــش داعــي للزعــل لأن العمــر مــش قابــل للتجديــد، والكــون مليــان كآبة 

ــا مــن بعــض بيهــوِّن، بيهــوِّن أي مشــكلة،  ــا كــان؟ قربن فلَِيــه نزودهــا إحن

ــة  ــا مرحل ــا ننتــر عليهــا، بيعِدين ــدة، بيهــون أي أزمــة ويخلين بيهــوِّن الوحِ

الخــوف الــي بنوصــل بعدهــا للأمــان الحقيقــي والاســتقرار، لــو زعــان مــن 

حــد إنــت الــي غلطــان أو هــو الــي غلطــان فــورًا برســالة أو مكالمــة أو انــزل 

قابلــه، الــي باقــي مــش كتــر والــي عنــد ربنــا مســتجيل يــروح أو يتنــي، 

هتلاقيــه بيتردلــك في حياتــك قبــل مماتــك.. إفــرح وفــرَّح غــرك، أنــا متاكــد إن 

قلبــك كبــر وإنــك هتفتكــر الحلــو الــي حصــل بينــك وبــن الشــخص الــي 

ــن جــواك..  ــف م ــك ســوي ونضي ــو لأن ــر الحل ــس.. هتفتك ــك وب ــان من زع

ــن..  كمــل الصــورة بقــى واطمِّ

 *****
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بعد مُدة
ــة  ــس إن كل حاج ــرة، حاس ــن ف ــان م ــوق وزع ــك مخن ــارف إن ــا ع أن

بتحتاجهــا مــش بتحصــل، وكُل الــي بتحلــم بيــه في الحقيقــة بيقــرب منــك، 

ــوق  ــك ومخن ــودة أوي في وش ــا س ــايف الدني ــت ش ــك دلوق ــارف إن ــا ع أن

وحاســس بملــل وضيــق ووجــع في القلــب أنــا مــع في كل ده، أنــا عــارف إن 

ش  ســنك بيكــر والمتطلبــات بتزيــد والحِمــل بيتقــل واحــدة واحــدة وماحــدِّ

بيســاعد ويــاك، أنــا عــارف إنــك قربــت توصــل لمرحلــة اليــأس وخــاص عــى 

الأبــواب، فيــه نــاس مــن ســنك حققــت كتــر ودا تابعــك نفســيًّا، مــش مــن 

ــه  ــتِ عــارف إن في ــاب عــدم رضــاك عــى نفســك.. وان ــاب الحقــد مــن ب ب

ــتِ  ــات اتجــوزت وخلفــت، وان ــات مــن ســنك اتخرجــت واشــتغلت، وبن بن

ــا،  ــة ربن ا في حكم ــدًّ ــي ج ــي ومنطق ــق ،كل ده طبيع ــص الطري ــه في نُ لس

فاكريــن ســيدنا النبــي لمــا اتولــد يتيــم؟، طيــب بــاش دي.. فاكريــن لمــا كــر 

ــدأ  ــا ب ــب لم ــاش دي كــان، طي ــت؟ ب ــه مات ــن شــهور وأم ــي اب شــوية يعن

يدعــي للإســام/ فاكريــن كان بيشــيل عنــه الأذى عمــهُ أو طالــب، آهــو عمــهُ 

هــو كــان مــات، كل النــاس الــي كانــوا ســاندين ســيدنا النبــي قبــل مــا حــد 

يآمــن بيــه ماتــوا، ربنــا بيعلمنــا صــور قدرتــه وحكمتــه في الأحــداث دي، ربنــا 

بيعلمنــا إنــه مــش بينــى حــد لــه حــق في الكــون، مــن فــرح أو زعــل مــن 
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غنــى أو فقــر مــن راحــة أو تعــب، ربنــا بيعلمنــا إن مهــا كان درجــة قـُـرب 

الإنســان وحبــه وخوفــه عليــك، بعــد مــدُة هيمــي، يــا إمــا هيقابــل ربنــا، 

ش هيفضــل  ويــا إمــا هيشــوف راحتــه واســتقراره مــع شــخص غــرك، مــا حــدِّ

جنبــك غــر ربنــا، وعــوض ربنــا لمــا بيجــي بينــيِّ أي وجــع كان في حياتــك 

ــم أو اتحــرم وإن  ــا هيعــوَّض كل واحــد اتظل ــدة ربن ــن وبعــد مُ أصــاً، إطمِّ

كان نفســه في حاجــة ومــا نالهــاش..

شوفوا عوض ربنا بيكون شكله إيه وازاي..

تعرف يعني إيه عوض ربنا؟

"الحجــاج" أكيــد كلنــا عارفينــه، كان أمــر العــراق، وقصــص ظلمــه كلهــا 

مشــهورة.

ــع  ــو م ــن ه ــت يمك ــت قال ــد، فالبن ــمها هن ــت اس ــدم لبن ــاج اتق الحج

النــاس حاجــة وفي البيــت حاجــة تانيــة، اتجوزتــه، اكتشــتفت إنــه في البيــت 

ح شــعرها  ــرَّ ــت قاعــدة بت ــوم كان ــم و الشــدة. وفي ي ــرَّه، نفــس الظل زي بَ

ــة لنفســها وهــي مــش عارفــة إن الحجــاج موجــود  ام المرايــا، قامــت بصََّ قُــدَّ

ــة: وراهــا وقايل

وما هند إلا مُهرة عربية..

سلائل أفراس تحللها بغل..

فإن أنجبت مُهره فللّه دُرها

وإن انجبت بغلً فبغل على بغل

ــن  ــد م ــى قائ ــول ع ا.. بتق ــدًّ ــب ج ــا واتعص ــن هن ــمعها م ــاً ده س طبع

ــل! ــلمين بغ ــادة المس ق
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ــن اتنــن إني  ــروح تقولهــا في كلمت ــه "ت ــام بعــت للخــادم بتاعــه وقال وق

طلقتهــا ولــو نطقــت الكلمــة التالتــة هقطــع لســانك"، فالخــادم قعــد يفكــر 

يقولهــا إيــه وازي؟!

فرَاَح قالها: "كنتِ فبِنتِ". )فبنتي أي أصبحتِ طليقته(

قامت هي ردت عليه و قالت: "كنا فما فرحِنَا فبِنَّا فما حَزنِاّ"

)يعني لما كنت مراته مت فرحتش ولما طلقني مش هزعل(

ــن  ــك ب ــد المل ــن؟ لــــ "عب ــت لم ــا دي وصل ــي قالته ــة ال ــم الكلم المه

مــروان"، عجبتــه وعجبــه دماغهــا، "عبــد الملــك ابــن مــروان" كان وقتهــا أمــر 

المؤمنــن، فبَعتلهــا يتقــدم لهــا.. وهــي واقفــت بــس عــى شرط: إن الجمــل 

ــه و هــي رايحــة للخليفــة يســوقه الحجــاج! ــي هتركــب علي ال

طبعًــا الحجــاج مــش هيقــدر يرفــض طلــب الخليفــة، وفعــاً كان هوالــي 

بيســوق الجمــل الــي كانــت عليــه هنــد، وهــي في الطريــق، قامــت وقعَــت 

ــي  ــع من ــا غــام لقــد وق ــادت عــى الحجــاج: ي ــا عــن قصــد، ون مــن إيديه

درهــاً فأعطينيــه!

فالحجاج قال: إنه دينارٌ وليس درهمُ!

ت له وقالت: الحمد لله الذي أبدلني بدل الدرهم دينارًا! فقامت بصَِّ

يعني ربنا عوضني بالأحسن منك..

ــا  ــل ولمَّ ــا يح ــوض ربن ــدهُ لازم ع ــت الم ــا طال ــت إن مه ــت وعرف عرف

يحــل، بيحــل معــاه الرضــا والفرحــة والأمــان بيحــل معــاه حاجــة كــده مــا 

يتكتبــش فيهــا وصــف، هــي حالــة حالــة تتعــاش وتتحــس ونشــوف فيهــا كل 

الحلــو الــي ينســينا تعــب الســنين الــي فاتــت ومُرهــا مــن مــن نــاس وأفعــال 

ــن إنــت في مُلــك الكريــم.  فاطمِّ

*****
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اللا عودة
ــل  ــك بالفع ــرار؛ لأن ــي في أي ق ــج الحقيق ــة النضُ ــودة هــي مرحل ــا ع ال

ــل الجســد، ــروح قب ــة لل ــا إهان ــن أي ضغــوط فيه ــا م ــص نهائيًّ بتتخل

ابعــد وانــت واخــد قــرار مــا تبصــش ورَاك عــى كُل الــي آذوك أو خذلوك 

ــي  ــة ال ــس المرحل ــل في نف ــك تفض ــم إن ــلك، وكل حلمه ــروا في فش أو بيفك

ــن  ــاح وتطم ــا ترت ــك إنه ــك علي ــق نفس ــن ح ــد لأن م ــا، ابع ــوك عليه عرف

لوجــود النــاس الــي بتخليهــم يشــاركوا حبــه فتُــات مشــاعرك، الــروح 

ــش  ــوا، ومفي ــم يتداس ــب إنه ــدن والحــواس مالهمــش أي ذن والمشــاعر والب

ــر  ــك، فك ــن نفس ــت راضي ع ــد وان ــع، ابع ــا بتتوج ــر لمَّ ــداس غ ــة بت حاج

ــت  ــه وان ــوم هتقضي ــك كل ي ــيًّا لأن ــاح نفس ــش مرت ــو م ــد ل ــغل جدي في ش

ــر  ــس هتك ــا كوي ــك فيه ــايف نفس ــا وش ــوط بيه ــش مبس ــة م ــب حاج جن

ــاَّ  ــوا هُ ــرة صُحــاب يكون ــك، فكــر في داي 10 ســنين مــن عمــرك وِسْــط جيل

النجــاح والاســتقرار لــو دايــرة صُحابــك الزمــن غيرهــا وبطلــت تفكــر صــح، 

غــرَّ أي حاجــة لأن مــن حكمــة ربنــا لمـّـا خلــق الإنســان خلــق جــواه نقطــة 

التغيــر الــي تخليــه قــادر ينــى ويفــوِّت.. الــي تخليــه قــادر يتأقلــم مــع 

ر حواليــه، خلــق جــواه هيــكل كبــر مــن عظــم طفــل  ــدوَّ الــي بيحصــل ويُ



34

ــا  ــة بيدخله ــة حي ــج في كل علاق ــه، وبينت ــرضي لحيات ــكل المُ ــكل بالش بيتش

ــان..  ــه أم ــا حب ــه منه ووصل

 بعُــدك عــن الإهــال والإرهــاق هــو قرُبــك مــن الراحــة الأبديــة وطريــق 

النور.. 

لماّ تسيب كل الحاجات دي عشان ربنا يبقى لازم تطمن..

ومــا تخافــش الــي فــات مــن حياتــك هــو الجــزء الوِحِــش والــي جــاي 

هــو الــي فيــه الخــر والنجــاح والفــرح..

لمــا تقــرر تبعــد عــن أي حاجــة فيهــا معصيــة، فيهــا ذنــب، فيهــا مظلمــة، 

خــد قــرار الــا عــودة وخليــك واثــق الخُطــى بــأن اللــه يعُــد لــك البديــل.

شــوف القصــة دي كــده وشــوف نفســك بتعمــل إيــه منهــا ومــا بتعملــش 

ــن  ــة ممك ــن أي حاج ــودة ع ــا ع ــق ال ــد طري ــاف خُ ــة المط ــه، وفي نهاي إي

تمنــع قرُبــك مــن ربنــا لأن لــو القــرب ده اتمنــع يبقــى انــت اتمنعــت عــن أي 

حاجــة حلــوة دُنيــا وآخــرة، اقــرأ بــس بقلبــك قبــل مــا تقــرأ خــد قــرار الــا 

عــودة، وخليــك أدَّهــا وشــوف ربنــا هيعمــل معــاك إيــه. 

تقول هذه القصة:

ــه  ــه علي ــي الل ــي ص ــع النب ــاة م ــرون الص ــن يح ــن الذي ــن ب كان مَ

وســلم، رجــل اشــتهر بسرقــة المــال، والاعتــداء عــى الأنفــس والأعــراض، وفي 

ــيئاً في  ــرك ش ــن ت ــول:‏ "مَ ــه يق ــه علي ــوات الل ــول صل ــمع الرس ــوم س ذات ي

الحــرام نالــه في الحــال" فصــادف ذلــك القــول مــن نفســه موضــع القلــب، 

واعتــزم أمــراً، فلــا أقبــل الليــل بســائه القاتمــة، تســلَّل كــا تعــوَّد، في غفلــة 

مــن النــاس، إلى بيــت امــرأة مؤمنــة، مــات عنهــا زوجهــا، وتعيــش وحدهــا، 

وأخــذ يجــوس خــال غرفــات الــدار، فــرأى في واحــدة منهــا طعامًــا مجهــزاً، 

ولمــا هــمَّ أن يتناولــه، تذكَّــر قــول الرســول:‏‏ "مَــن تــرك شــيئاً في الحــرام نالــه 
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ــا مــن  في الحــال"، فامتنــع عنــه وهــو يشــتهيه، ورأى في غرفــة أخــرى كيسً

الذهــب النُضَــار، فلــا هــمَّ بأخــذه، تذكَّــر قول الرســول كذلــك، فتركــه.. ورأى 

في مــكانٍ آخــر امــرأة ذات جــال وفتنــة، مســتغرقة في نــومٍ عميــقٍ، فوســوس 

إليــه الشــيطان بقربهــا، ولكنــه تذكَّــر قــول الرســول أيضًــا، فخــرج مــن البيــت 

دون أن يصيــب شــيئاً‏ ثــم ذهــب ليــؤدي صــاة الفجــر في مســجد الرســول 

ــا كان  ــراً في ــجد، مفك ــد أركان المس ــزوى في أح ــاة ان ــد الص ــه. وبع كعادت

منــه، وفي تلــك اللحظــة، أتــت المــرأة لتقــص عــى النبــي قصــة هــذا الســارق، 

ــه  ــوات الل ــك، فابتســم الرســول صل ــذي لم يخنهــا، وهــي تعجــب مــن ذل ال

عليــه، وقــال لهــا:‏ "أوحيــدة أنــتِ تعيشــن؟" قالــت:‏ نعــم، لقــد مــات زوجــي. 

فأشــار الرســول إلى الرجــل القابــع في الركــن وقــال لــه:‏ "أمتــزوج أنــت؟" 

ــا  ــات عنه ــرأة م ــه:‏ وهــذه الم ــال ل ــذ حــن، فق ــي من ــت زوجت ــال:‏ لا، مات ق

زوجهــا، فهــل لكــا أن تتزوجــا؟

ــى الرجــل، وقــصَّ عــى  ــا ب ــاءً، فزوجهــا الرســول، وهن ــا حي ــم يجيب فل

الرســول قصتــه، وأيدتــه المــرأة فيــا قــال، ومــا تنفــس الصبــح حتــى عــادا إلى 

بيتهــا زوجــن، وتنــاول الرجــل نفــس الطعــام الــذي تركــه، وتملَّــك الذهــب، 

وتمتــع بالمــرأة، ولكــن في الحــال وبالحــال رُزق. 

 *****
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ما تزعلش
ــتاهل  ــة تس ــش حاج ــل، ومفي ــاب الزع ــن ب ــوه م ــز بيدخل ــت العج بي

عجــزك وانــت في أحــى فــرة في حياتــك، خليــك الشــخص الــي مــا بيفرضــش 

ا بيختــار فيهــا البُعــد،  نفســهُ ولا وجــوده عــى حــد، الــي أوقــات كتــر جــدًّ

لمـّـا يحــس إنــه مــش معمــول حســابه في حيــاة الطــرف التــاني، هــو آه صحيــح 

دايــرة معارفــك بتضيــق وتقــل بــس بتنضــف وبتقــوى، ومُــش بالــرورة لمـّـا 

ــك  ــد لكلام ــي مؤي ــي ال ــرورة تلاق ــف، ولا بال ــى ضعي ــدك تبق ــون وح تك

وقــرارك، مــش بالــرورة تلاقــي نــاس تقولــك إنــت صــح؛ لأن مــش كُل الــي 

حواليــك بيتمنولــك الخــر زي مــا انــت فاكــر، افتكــر إن ربنــا قــال لأمُ ســيدنا 

مــوسى: لمــا تخــافي عــى مــوسي إرميــه في )اليــمّ(.. هــل ده منطقــي؟ هــل فيــه 

حــد عاقــل ممكــن يعمــل كــده؟ أصــل هنــا مــا ينفعــش يكــون فيــه مقارنــة 

ــا  ــس لم ــا، هــل ســيدنا يون ــع منطــق ربن ــري م ــن الأســاس بالمنطــق الب م

كان في بطــن الحــوت وحــده خــاف؟ طيــب ضِعِــف؟ ســيدنا يونــس وهــو في 

بطــن الحــوت قــال دعــوة واحــدة بــس قــال: "لا إلــه إلا أنــت ســبحانك إني 

كنــت مــن الظالمــن" عــارف الدعــوة دي عملــت إيــه وقتهــا؟ أكيــد نســيت.. 

هفكــرك.. بــس شــوف الدعــوة دي وردَّ فعلهــا بقلبــك.
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ــت  ــه إلا أن ــال "لا إل ــوت ق ــن الح ــو في بط ــس وه ــيدنا يون ــا س أول م

ســبحانك إني كنــت مــن الظالمــن"، أول حاجــة الدعــوة شــقت بطــن 

ــك إن  ــد أقول ــا قاص ــش، أن ــا مات ــا م ــوت م ــي الح ــتنى، يعن ــوت.. لأ اس الح

ــة  ــاني حاج ــان ت ــه ك ــوت وإي ــن الح ــه في بط ــم إن ــمعت رغ ــوة اتس الدع

ــن  ــه في بط ــع إن ــمعت م ــة اتس ــرة التاني ــي للم ــر يعن ــقِّت البح ــوة ش الدع

ــا،  ــت حاجــة شــقت الســاء، لأ اســتنى بقــى هن ــاع البحــر. تال الحــوت وق

ــوة  ــا الدع ــل.. فل ــوق المحُتم ــوق لف ــت لف ــا ووصل ــت الس ــي اخترق يعن

ــه واحــد بيســتغيث  ــب، في ــا شيء غري ــت للســاء، الســا حصــل فيه وصل

بــس بيســتغيث بمــن؟ بالقــوي بالجبــار.. يعنــي خــاف أوي مــن الــي اتظلــم 

وســكت ومــا خــدش حقــهُ بنفســه لأن ده هياخــد حقــه تالــت ومتلــت مــن 

ا.. فيــه  ربنــا.. المهــم الملايكــة اتفزعــت في الســاء وحصــل ضجيــج جامــد جــدًّ

كارثــة في الأرض فســمعت الملايكــة الدعــوة مــع إنهــم عارفــن إن ده ســيدنا 

ــا،  ــوف معاي ــوة إزاي؟ ش ــت الدع ــة نقل ــب الملايك ــرة، طي ــى فك ــس ع يون

ــي هتدعــي دلوقــت.. هيحصــل  ــت ال ــك ان ــل إن ــوة المشــهد، تخي ــل ق تخي

معــاك بالظبــط زي الــي حصــل مــع ســيدنا يونــس.. هتعرفــه حــالً لأن ربنــا 

عــدل مــا بيفرَّقــش في الحــق. الملايكــة بتقــول لربنــا: "يــارب، صــوت معــروف 

مــن عبــدٍ معــروف مــن مــكان غــر معــروف" فــروي في الأثــر بــأن العزيــز 

ــم وقــال: "إنــه عبــدي يونــس".. شــوف ربنــا عمــل إيــه  ســبحانه وتعــالى تبسَّ

لمـّـا ســيدنا يونــس كلمــه؟ 

ش يزعــل لأن ربنــا بينُبــت  إنــت كــان كــده، وانــتِ كــان كــده، مــا حــدِّ

ــت إزاي  ــر عشــانه، هــو إن ــا الخــر مخصــوص، وبيســخرلنا حاجــات كت لين

بيجيلــك نفِــس تزعــل وجُــوَّه منــك 60 ترليــون خليــة عايشــن جــواك عشــان 

ــة  ــون خلي ــا 5 ملي ــك فيه ــوَّه كل عــن مــن عيون ــك إنــت وبــس؟ وجُ خدمت

موجوديــن عشــان حضرتــك تشــوف الصــورة بالكــال والجــال ده، وعشــان 

ــه 12000  ــك في ــان حضرت ــة، ولس ــف خلي ــخرلك 200 أل ــا س ــمعني، ربن تس
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حلقــة ذوقيــة بتقــدر تفــرَّق بيهــم الطعــم، بذمتــك لســه ليــك نفِــس تزعــل 

بعــد مــا ربنــا زرع جــواك ولخدمتــك كل الخلايــا دي عشــانك إنــت وبــس؟ 

عشــان تكــون مبســوط وبــس، عشــان تكــون راضي عــن نفســك وبــس..

ــال تكــون منــي في  ــك مهــا حصــل محُ شــوف القصــة دي واعــرف إن

ــم.  ــف الكري كن

هقولــك حصــل إيــه مــع ســيدنا مــوسى، يمكــن تستســهل الدعــوة، شــوف 

لمــا ســيدنا مــوسى خــرج مــن بطــن الحــوت كان شــكله إيــه، طيــب جســمه 

ــا  ــت م ــو إن ــده؟ ه ــادي ك ــش ع ــدر يعي ــب كان يق ــل إزاي؟ طي كان عام

فيــش مــرة واحــدة قــرأت فيهــا و "يحُيــي العظــام وهــي رميــم" بقلبــك ولَّ 

ا وحكمته  "يخــرج الميــت مــن الحــي" بقلبــك، كلام ربنــا ليــه صــور كتــرة جــدًّ

وقدرتــه لا تعَُــد ولا تحــى. 

المشــهد ده ليــكِ يــا الــي خايفــة وزعلانــة وبقى عنــدك متلازمــة الاكتئاب 

والبُــكا.. النَّــص ده ليــكِ يــا الــي خايفة مــن بكــرة والأيــام والوحِدة. 

لمــا بتنــزل تحــت الــدُش وتقــف فــرة طويلــة تاخــد فيهــا شــاور، بتلاقــي 

صوابــع إيديــك ورجليــك كرمشــت، وجســمك بــدأ يبــوش، آهــو ســيدنا يونس 

فِضِــل في بطــن الحــوت 3 أيــام، ولمــا الحــوت طلَّعــه ورمــاه عــى الشــط كان 

جســمه كلــه بايــش زي صوابــع إيديــك ورجليــك، شــوف هنــا كميــة الحنــان 

الــي في الآيــة دي "وأنبتنــا عليــه شــجرة مــن يقطــن" تخيــي كــده الشــجرة 

ــو  وهــي بتطلــع جنــب ســيدنا يونــس عشــان تضلــل عليــه؛ لأن الشــمس ل

لمســته وهــو بالشــكل ده هيمــوت، شــوفي ربنــا بيقــول وأنبتنــا يعنــي طِلعِــت 

مخصــوص، مــا كانتــش موجــودة، عارفــة إيه اليقطــن ده؟ دي شــجرة جميلة، 

الورقــة فيهــا بحجــم وِدْن الفيــل، كبــرة وتخينــة عشــان تضلــل بجــد لحــد مــا 

يفــوق وجســمه يرجــع زي الأول ويســرد قوتــه.. ربنــا طيــب وحنــن ورحيــم، 

شِــك الأيــام والصعوبــات، مهــا تحــي  هيضلــل عليــكِ ويحيمــكِ مهــا تبوِّ
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ــة  ــتِ باهت ــا بقي ــق، مه ــص الطري ــا إتســابتي في نُ بضعــف أو كــرة، مه

ربنــا هيرويــكِ وهينبــت لــك الحنــن مخصــوص.. ربنــا هيطلعلــك الخــر مــن 

ــا  ــس م ــش شــايفة الخــر ده زي ســيدنا يون ــو مانتي ــى ل ــة حت وســط المحِن

ــول  ــي الحل ــت المشــاكل هتلاق ــي مهــا كان ــش شــايف الشــجرة صدقين كان

طالعــة لــك فجــأة. إســندي عــى ربنــا واســتقوي بيــه لأنــه قــوي وهيقويــكِ 

وهيرجّعلــك قوتــك ويخليــكِ قــادرة ومســتعدة تواجهــي أي شيء، ربنــا مــش 

هيكــرك أبــدًا مهــا كان الحــزن والهــم ماليــكِ، ربنــا هيوفقــك في حلمــك 

ربنــا هــو الوحيــد الــي تروحيلــه ضعيفــة ترجعــي قويــة، هــو الوحيــد الــي 

هيضلــل عليــكِ عشــان تتقــوي، مــش عشــان محتــاج حاجــة منــك فخليــكِ 

ــش النــور في قلبــك فيبــان النــور والرِّضــا  معــاه عشــان تحــي بالأمــان ويعشِّ

ــك. عــى وِشِّ

*****      
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هل يُحبكَ الله
قولها تاني كده بهدوء.. 

سها، قلُ "هل يحُبك الله" وخليها تمر من على قلبك..  لأ لأ.. تحسَّ

يــاااااه، شــوف أدّ إيــه وصلــت درجــة الصــدا عــى قلبــك والغشــاوة الــي 

تخليــك تفكــر كــده.. 

لأ حضرتك إنت فهمتني غلط.. 

ــي،  ــا نفَ ــان عليَّ ــا صعب ــس أن ــي، ب ــا بيحبن ــد إن ربن ــارف ومتأك ــا ع أن

ــه حواجــز  ــط، وفي ــي بيحصــي، حاســس إني مــاشي غل ــا كُل ال ــان عليَّ صعب

ــده  ــول ك ــاني اق ــي خ ــبب ال ــن ده الس ــا يمك ــي يوميًّ ــرة أوي بتواجهن كب

ــه ســامعني  ا إن ــا عــارف كويــس جــدًّ ــي، أن ــا بيحبن ــا متأكــد إن ربن لكــن أن

وأنــا بكلمــك دلوقــت، ومتحســس قلبــي وعــالم إيــه الــي بيــدور جــواه، أنــا 

عــارف إن الدوشــة والكركبــة واللخبطــة الكتــرة دي أنــا مــش عــارف أقولهــا 

ــا  ــه مرتبه ــد إن ــس متأك ــا، ب ــكل دُع ــا بش ــم عنه ــى أتكل ــا أو حت أو أشرحه

جوايــا بالطريقــة الحلــوة، أنــا عــارف إني اســتعجلت، فآســف عــى كل 

لحظــة ظنيــت فيهــا يــارب إنــك بعيــد عنــي، وكل لحظــة ســجدت فيهــا وأنــا 

ــجود.  ــرك في الس ــغول بغ مش
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على كل لحظة نِتْ فيها بذنوب ومنحتني حق الحياة مرة تانية. 

هــو إنــت عُمــرك مــا كنــت زعــان وســمِعت آيــة مــن القــرآن في مواصلــة 

أو طريــق أو حتــى في المســجد والآيــة لمسَِــت الإحســاس الــي جــواك، هــو 

إنــت عمــرك مــا كنــت حاســس إنــك محتــاج إشــارة تشــوفها بعينــك ومــن 

ــاك؟، اتِعلِّــم تســمع وتقــرأ قبــل مــا تتعصــب وتغضــب، اتِعلِّــم  كارثــة ربنــا نجَّ

تصــر وكل حاجــة تشــوفها حكمــة مــش إهــال أو عــدم اســتجابة شــوف 

القصــة دي واتعلــم منهــا 

كان أعطر أهل مكة، مين ده؟! 

"مصعب بن عُمير" أول سفير في الإسلام 

أيوه يعني مين يعني؟ 

ــا  ــه، م ــن والدي ــم م ــدلال والنعي ــوا بال ــي حظ ــة ال ــان مك ــن فتي كان م

ــؤة نــدوات مكــة ومجالســها. وفي يــوم ســمع مــا  عرفتــوش برضــو؟ كان لؤل

ــي بيدعــي  ــه الصــاة والســام، ال ــي علي ــد الأمــن، ســيدنا النب ــه مُحمَّ يقول

ــه الواحــد الأحــد.  ــاده الل لعب

وكان أهــل مكــة لا هَــمّ لهــم إلا دعــوة محمــد عليــه الصــاة والســام، في 

الوقــت ده وعــى الرغــم مــن صغــر سِــنّ مصعــب بــن عمــر إلا إنــه كان زينة 

المجالــس، مــن أناقــة في المظهــر ورجاحــة في العقــل. 

ــد عليــه الصــاة والســام ومَــن آمــن معــه  فســمع إن ســيدنا مُحمَّ

يجتمعــون في مــكان بعيــد عــن أنظــار أهــل قريــش وأذاهــم، اســمه دار بــن 

ــم.  الأرق

راح عشان يشوف إيه الحكاية؟
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وكان الرســول عليــه الصــاة والســام يلتقــي أصحابــه فيتلــو عليهــم مــن 

القــرآن ويصــي معهــم، ســمع "مصعــب بــن عمــر" كلــات مالهــاش مثيــل 

تســيب أثــر طيِّــب في النفــوس. 

أيوه كلمات القرآن..

ــى  ــا بتبق ــك أم ــح نفس ــا بتري ــه زي م ــت قلب ــه وريَّحِ ــي رَوِت عطش ال

ــب..  ــه قري ــإن فرَجَُ ك ب ــرَّ ــوم وتب مهم

زي أمّا تكون مهموم وتعرف إن مع العسر يسرا فبالك يطيب.. 

لم يتردد لحظة في إسلامه وأسلمَ.. 

ولكــن في بدايــة أي طريــق حتــى المســلمين الــي بيرجعــوا مــرة تانيــة للــه 

ــا ولَّ يومــن  بــوا مــن ربن ــار هــل هُــاَّ فعــاً عايزيــن يقرَّ لازم يختــروا اختب

وخــاص. 

قال تعالي: "أحََسِبَ النَّاسُ إن يتُْكَُوا إن يقَُولوُا آمَنَّا وَهُمْ لا يفُْتنَُونَ"

زي أول مــا بــدأتِ تلبــي واســع وقالــوا لــك شــبَه العواجيــز أو رفضــتِ 

ــا انتظمــت في  ــدة، زي أول م ــتِ معق ــك إن ــوا ل ــي قال ــه ال ــي ولاد في تكلم

الصــاة وقالــوا لــك هتعملنــا فيهــا شــيخ.

ــت  ــتمرت، فلق ــر اس ــاس كت ــاس، ون ــد كلام الن ــت بع ــر رجع ــاس كت ن

ــال.  ــة الب راح

وكان "مصعــب بــن عمــر" قلقــان مــن رد فعــل أمــه فقــرر يكتــم 

إســامه.. ولكــن في يــوم مــن الأيــام، وكانــت عيــون قريــش لا تنــام وتراقــب 

ــد، شــاف "عثــان بــن طلحة"،  النــاس، تشــوف مــن الــي دخــل في ديــن مُحمَّ

"مصعــب بــن عمــر" وهــو داخــل دار بــن الأرقــم ويصــي كــا يصــي ســيدنا 

ــد عليــه الصــاة والســام.. عــى طــول راح قــال لأم مصعــب. مُحمَّ
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ــو  ــة يتل ــل مك ــرته وأه ــه وعش ــام أم ــر" أم ــن عم ــب ب ــف "مصع وق

عليهــم القــرآن الــي بيغســل القلــوب وينورهــا بهدايــة الرحمــن..

اللي ليها أثر في النفوس كالسحر. 

ــت أمــه أن تســكته بلطمــة قويــة لكنهــا مــا قدرتــش فالكلــات اللي  وهمَّ

ــه مــا  ــكل ل ــا مــن ال ــور في وجهــه واحترامً ــه وســامة ون بيقراهــا والــي زادت

قدرتِــش تواجههــا بضربِــه، لكنهــا قــررت حبســه وأول مــا عــرف إن المؤمنــن 

هيهاجــروا الــي الحبشــة، لكــن مصعــب غافــل أمــه وحراســه وهــرب..

ترك معيشة الترف من أجل الله. 

ــه  ــوس حــول رســول الل ــوم عــى بعــض المســلمين وهــم جل خــرج في ي

ــوا  ــهم وغض ــوا رؤوس ــى أحن ــروه حت ــا إن أب ــام، ف ــاة والس ــه الص علي

ــا مرقعًــا  أبصارهــم وذرفــت بعــض عيونهــم دمعًــا لمــا شــافوه يرتــدي جلبابً

ــا، افتكــروا صورتــه قبــل الإســام فقــد كان أعطــر أهــل مكــة وأزينهــم. باليً

ــفتيه  ــى ش ــت ع ــة وتألق ــرات حكيم ــب بنظ ــه مصع ــول الل ــى رس وتم

ابتســامة جليلــة وقــال "لقــد رأيــت مصعبًــا هــذا ومــا بمكــة فتــى أنعــم عنــد 

ــا للــه ورســوله". أبويــه منــه، ثــم تــرك كل ذلــك حبًّ

ــه مــن أجــل  ــه ورســوله تركــت إي ــة الل إنــت بقــى وانــت بتدّعــي محب

اللــه؟

تركت البنت اللي بتكلمها كل يوم وانت عارف إنه حرام؟

وانــتِ سِــبتِ اللبــس الــي متأكــدة وعارفــة إنــه مــش في قامــوس الحجاب 

ولبســتِ حجابــك الــي ربــك أمــر بيــه حفاظـًـا ليكِ..

ــن  ــا م ــا لا يرضاه ــا وربن ــق بيه ــك اتعل ــده تســيب حاجــة قلب جــرب ك

أجــل ربنــا، صدقنــي هتكســب دنيــا وآخــرة.. هتنعــم براحــة البــال في الدنيــا 

وجنــة في الآخــرة، فهــل جــزاء الإحســان إلا الإحســان؟ 
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شــوف الذنــب الــي معكــر صفــو حياتــك وجاهــد نفســك وابعــد عنــه 

ففــي الجهــاد حــاوة هتدوقهــا أمــا يكــون للــه.

قــال ابــن القيــم رحمــه اللــه: "ليــس المســتغرب أننــا نحــب اللــه تبــارك 

وتعــالى، ليــس بمســتغرب أن الفقــر يحــب الغنــي، وأن الذليــل يحــب العزيز، 

ــل عليهــا بالنِّعــم، لكــن  فالنفــس مجبولــة عــى حــب مــن أنعــم عليهــا وتفضَّ

ــك يحــب رعيتــه ويحــب عبــاده ويتفضــل عليهــم بســائر  العجيــب مــن مَلِ

النعــم". 

شوف القصة دي يمكن تقول راح زمن الصحابة والأنبياء وتتحجج..

أنا بهزر، ما تزعلش بهزر معاك.. 

وكــان بتضحــك؟ مــروك عليَّــا الحســنة الــي أخدتهــا منــك، وانــت كــان 

أخدتها بســبب بســمتك. 

في كل يــوم جمعــة، وبعــد الصــاة، كان الإمــام وابنــه البالــغ مــن العمــر 

ــي  ــدى ضواح ــم في إح ــرج في بلدته ــأنه أن يخ ــن ش ــنة م ــرة س ــدى ع إح

ــة"  ــق إلى الجن ــوان "الطري ــا صغــراً بعن ــاس كتيبً ــوزع عــى الن أمســردام وي

ــات الإســامية. ــن المطبوع ــا م وغيره

وفي أحــد الأيــام بعــد ظهُــر الجمعــة، جــاء الوقــت للإمــام وابنــه للنــزول 

ا في الخــارج، فضــاً  ــاردًا جــدًّ ــات، وكان الجــو ب ــع الكتيب إلى الشــوارع لتوزي

عــن هطــول الأمطــار.

ارتــدى الصبــي الكثــر مــن الملابــس حتــى لا يشــعر بالــرد، وقــال: "حســنًا 

يــا أبي، أنــا مســتعد!"

ــا أبي، لقــد حــان الوقــت  ــده: "مســتعد لمــاذا؟" قــال الابــن: "ي ســأله وال

ــات الإســامية". ــع هــذه الكتيب لــي نخــرج لتوزي

أجابه أبوه: "الطقس شديد البرودة في الخارج وإنها تمطر بغزارة".
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أدهَــش الصبــيُّ أبــاه بالإجابــة وقــال: "ولكــن يــا أبي لا يــزال هنــاك أنــاس 

يذهبــون إلى النــار عــى الرغــم مــن أنهــا تمطــر".

أجاب الأب: "ولكنني لن أخرج في هذا الطقس."

ــع  ــا مــن فضلــك لتوزي ــا أذهــب أن ــا أبي، أن قــال الصبــي: "هــل يمكــن ي

ــات؟" الكتيب

تــردد والــده للحظــة ثــم قــال: "يمكنــك الذهــاب". وأعطــاه بعــض 

الكتيبــات.

قال الصبي: "شكراً يا أبي!"

ــه مــي في  ــا فقــط إلا أن ــي أحــد عــر عامً ورغــم أن عمــر هــذا الصب

ــات  ــوزع الكتيب ــي ي ــر ل ــارد والممط ــس الب ــذا الطق ــة في ه ــوارع المدين ش

عــى مَــن يقابلــه مــن النــاس، وظــلَّ يــردد مــن بــاب إلى بــاب حتــى يــوزع 

ــامية.  ــات الإس الكتيب

ــى معــه آخــر كتيــب، وظــل  بعــد ســاعتين مــن المــي تحــت المطــر، تبقَّ

يبحــث عــن أحــد المــارة في الشــارع لــي يعطيــه لــه، ولكــن كانــت الشــوارع 

مهجــورة تمامًــا، ثــم اســتدار إلى الرصيــف المقابــل لــي يذهــب إلى أول منــزل 

يقابلــه حتــى يعطيهــم الكتيــب، ودق جــرس البــاب، ولكــن لا أحــد يجيــب. 

ــب، أراد أن  ــد يجي ــن لا زال لا أح ــرارًا، ولك ــرارًا وتك ــرس م ــدق الج ــلَّ ي ظ

يرحــل، ولكــن شــيئاً مــا يمنعــه.

مــرة أخــرى، التفــت إلى البــاب ودق الجــرس وأخــذ يطــرق عــى البــاب 

ــت،  ــذا الوق ــر كل ه ــه ينتظ ــذي جعل ــا ال ــم م ــو لا يعل ــوة وه ــه بق بقبضت

ــاب ببــطء.. ــح الب ــاب وهــذه المــرة فتُِ وظــل يطــرق عــى الب

وكانــت تقــف عنــد البــاب امــرأة كبــرة في الســن وتبــدو عليهــا علامــات 

الحــزن الشــديد فقالــت لــه: مــاذا أســتطيع أن أفعــل لــك يــا بنــي؟ 
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قــال لهــا الصبــي الصغــر وهــو ينظــر لهــا بعينــن متألقتــن وعــى وجهــه 

ابتســامة أضــاءت لهــا العــالم: ســيدتي، أنــا آســف إذا كنــت أزعجتــك، ولكــن 

ــت  ــك، وجئ ــي ب ــي ويعتن ــك حقيق ــه يحب ــكِ إن الل ــول ل ــد أن أق ــط أري فق

لــي أعطيــك آخــر كتيــب معــي والــذي ســوف يخــرك كل شيء عــن اللــه، 

والغــرض الحقيقــي مــن الخلــق، وكيفيــة تحقيــق رضوانــه. 

ــي!  ــا بن ــك ي ــكراً ل ــه: ش ــت ل ــراف فقال ــب وأراد الان ــا الكتي وأعطاه

ــه! ــاك الل وحي

ــاضرة،  ــي مح ــام يعط ــة، كان الإم ــاة جمع ــد ص ــادم بع ــبوع الق في الأس

وعندمــا انتهــى منهــا وســأل: هــل لــدى أي شــخص ســؤال أو يريــد أن يقــول 

شــيئاً؟

ــوز  ــيدة عج ــت س ــيدات، كان ــن الس ــة ب ــوف الخلفي ــطءٍ، وفي الصف بب

ــول:  ــا تق ــمع صوته يسُ

ــل  ــل، وقب ــن قب ــا م ــي، ولم آتِ إلى هن ــع يعرفن ــذا الجم ــد في ه "لا أح

ــك  ــون كذل ــر أن أك ــلمة، ولم أفك ــن مس ــة لم أك ــة الماضي الجمع

ــا في هــذا  ــدة تمامً ــي وحي ــة، وتركن ــذ أشــهر قليل ــوفى زوجــي من ــد ت وق

ــد  ــت تمطــر، وق ا وكان ــاردًا جــدًّ ــة المــاضي كان الجــو ب ــوم الجمع ــالم. وي الع

قــررت أن أنتحــر لأننــي لم يبــقَ لــدي أي أمــل في الحيــاة؛ لــذا أحــرت حبــاً 

وكرســيًّا، وصعــدت إلى الغرفــة العلويــة في بيتــي، ثــم قمــت بتثبيــت الحبــل 

جيــدًا في إحــدى عــوارض الســقف الخشــبية ووقفــت فــوق الكــرسي وثبَّــت 

ــت  ــدة ويمــأني الحــزن، وكن ــت وحي ــل الآخــر حــول عنقــي، كن طــرف الحب

عــى وشــك أن أقفــز.. 
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وفجــأة ســمعت صــوت رنــن جــرس البــاب في الطابــق الســفلي، فقلــت 

ــاب فســوف  ــا كان مــن يطــرق الب ــب وأيًّ ــن أجي ســوف أنتظــر لحظــات ول

يذهــب بعــد قليــل.

ــاب، ولكــن كان صــوت  ــن بالب ــى ينــرف مَ ــم انتظــرت حت انتظــرت ث

الطَّــرق عــى البــاب ورنــن الجــرس يرتفــع ويــزداد، قلــت لنفــي مــرة أخرى: 

"مَــن عــى وجــه الأرض يمكــن أن يكــون هــذا؟ لا أحــد عــى الإطــاق يــدق 

جــرس بــابي ولا يــأتي أحــد لــراني".. رفعــت الحبــل مــن حــول رقبتــي وقلــت 

لأذهــب لأرى مَــن بالبــاب يــدق الجــرس والبــاب بصــوت عــالٍ وبــكل هــذا 

ــراً  ــا صغ ــد كان صبيًّ ــي؛ فق ــدق عين ــاب لم أص ــت الب ــا فتح الإصرار. عندم

ــل، لا  ــا مــن قب ــه لم أرَ مثله ــه ابتســامة ملائكي ــان وعــى وجه ــاه تتألق وعين

يمكننــي أن أصفهــا لكــم.

ــت قلبــي الــذي كان ميتـًـا ثــم قفز  الكلــات التــي خرجــت مــن فمــه مسَّ

إلى الحيــاة مــرة أخــرى، وقــال لي بصــوت ملائــي: "ســيدتي، لقــد أتيــت الآن 

لــي أقــول لــكِ إن اللــه يحبــك حقيقــة ويعتنــي بــك!" 

ثم أعطاني هذا الكتيب الذي أحمله "الطريق إلى الجنة" 

ــب  ــرى وذه ــرة أخ ــى م ــأة، اختف ــر فج ــاك الصغ ــذا الم ــاني ه ــا أت وك

ــأنٍّ شــديد قمــت بقــراءة  ــابي وبت ــا أغلقــت ب ــرد والمطــر، وأن مــن خــال ال

ــل  ــة الحب ــت إلى الأعــى وقمــت بإزال ــم ذهب ــاب، ث كل كلمــة في هــذا الكت

ــد الآن..  ــا بع ــاج إلى أي منه ــن أحت ــي ل ــرسي لأنن والك

ا لأننــي تعرَّفــت إلى الإلــه الواحــد الحقيقــي،  تــرون؟ أنــا الآن ســعيدة جــدًّ

ولأن عنــوان هــذا المركــز الإســامي مطبــوع عــى ظهــر الكتيــب، جئــت إلى 

هنــا بنفــي لأقــول لكــم الحمــد للــه، وأشــكركم عــى هــذا المــاك الصغــر 

الــذي جــاءني في الوقــت المناســب تمامًــا، ومــن خــال ذلــك تــم إنقــاذ روحــي 

مــن الخلــود في الجحيــم". 
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لم تكــن هنــاك عــن لا تدمــع في المســجد وتعالــت صيحــات التكبــر "اللــه 

أكبر"..

الإمــام الأب نــزل مــن عــى المنــر وذهــب إلى الصــف الأمامــي حيــث كان 

يجلــس ابنــه.. هــذا المــاك الصغــر، واحتضــن ابنــه بــن ذراعيــه وأجهــش في 

البــكاء أمــام النــاس.. ربمــا لم يكــن بــن هــذا الجمــع أب فخــور بابنــه مثــل 

هــذا الأب.

ــب ظنــك وفرَّحَــك؟  كام مــرة كانــت فاكرهــا اللحظــة الأخــرة وربنــا خيِّ

كام مــرة كانــت فاكــر إن خــاص مالهــاش حــل وربنــا خيِّــب ظنــك وبقيــت 

ــا  ــا كرمــك فيه ــي ربن ــا اتحلــت بالبســاطة دي.. عــدد المــرات ال مبهــور إنه

رغــم وصولــك لمرحلــة اليــأس اكــر بكتــر مــن إني أعدّهــا وأفكــرك بيهــا..

ر فيهــا وجــودك نطفــة في أبيــك ومُضغة  ربنــا بيحبــك مــن أول لحظــة قــدَّ

ر لــك الســعي والــرزق في الأرض، هقولــك عــى آيــة ننهــي بيهــا  في أمــك، وقــدَّ

الحــوار ونختــم بيهــا حُــب ربنــا ليــك: 

" بسم الله الرحمن الرحيم "

"ولقــد كرَّمنــا بنــي آدم وحملناهــم في الــرَِّ والبحَــرِ ورزقناهــم مــن 

لناهــم عــى كثــرٍ ممــن خلقنــا تفضيــاً" الطيبــات وفضَّ

*****
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"عسى إن تكرهوا شيئًا 
وهو خيرٌ لكم"

ــا  ــا بتقرأهــا وتعديه ــس دايمً ــك تقرأهــا، ب ــك إن ــد علي ــاً مــش جدي طبع

عــادي كــده، دايمًــا مــش بتتحسســها في حياتــك أو بتطبقهــا عــى الــي 

ــا. ــن هن ــن مقتبس ــك قصت ــوف هقول ــك، ش ــل في يوم بيحص

أعــرف واحــد حَــب بنــت ولمــا جــه فاتــح والدتــه رفضتهــا بحجــة 

ــد، أصر عليهــا وقالهــا مــا  إنهــم مــش نفــس المســتوى ولا العــادات والتقالي

تصغرينيــش أنــا اخترتهــا ام لأولادي، رفضــت تــروح معــاه وأعمامــه وأخوالــه 

اتفقــوا وخلصــوا.. هــي كانــت شــايفة إنهــا حتــة خطوبــة وهتقــدر تفســخها 

ــش  ــا حضرت ــه مشــاكل، م ــت تعمل ــت دي، فضلِ بســهولة وتبعــده عــن البن

ــو  ــدي وه ــت بيع ــؤال، الوق ــى ولا س ــارات بق ــت ولا زي ــبكة ولا اهتم الش

ــرَّه  ــه بَ ــش بتاع ــه العف ــت ل ــقته رمَِ ــز ش ــا! كان بيجه ــك بيه ــه متمس لس

ر  وقالتلــه عيــش معاهــا بـَـرَّه بقــى.. إنتــوا متخيلــن الزنقــة الــي هــو فيهــا، دوَّ

عــى شــقة وربنــا يــرَّ الأمــور طيــب تضايقــه إزاي تــاني؟ المــرة دي قــررت 

مــش بــس إنهــا مــا تحــرش الفــرح ده، لأ كــان منعــت إخواتــه وأعمامــه 

ــا ولا  ــش بيتعصــب عليه ــا كان ــه يحــروا وحــر لوحــده! كل ده م وأخوال
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ــا وفي  ــي اخترته ــا آســف دي ال ــس أن ــي وعــى راسي ب ــتِ أم أي حاجــة.. إن

ــا  ــة ولم ــي ســت طيب ــه أم ــه إن والل ــب خاطــر خطيبت ــه بيطي ــت نفس الوق

ــم  ــي بعتتله ــا حــن وهــي ال ــا. بعــد الجــواز قلبه تتعامــي معاهــا هتحبيه

يعيشــوا معاهــا في نفــس البيــت وطيبــت خاطرهــا واعتبرتهــا بنتهــا، وســبحان 

اللــه حبيتهــا وبقــت بتشــكر في اختيــاره وأســلوبها وطريقــة تربيتهــا لأولادهــا 

ــا معاهــم 4 أولاد. ــه، وحاليً ــه ومهتمــة بي ــه محافظــة علي وأدّ إي

أعــرف واحــدة اتقــدم لهــا واحــد واترفــض مــن والدهــا، وبعديــن هــي 

ــا  ــخت، فل ــاه وفس ــب مع ــاش نصي ــا قدرله ــا م ــاني وربن ــد ت ــت لح اتخطب

ــواز  ــد الج ــوزوا وبع ــق، اتج ــا واف ــرة دي باباه ــس الم ــاني ب ــدم ت ــرفِ اتق ع

بفــرة قصــرة جالهــا "كانــر"! لمــا تســمعها وهــي بتحــي عــن معاناتهــا مــع 

المــرض تحــي 10 دقايــق عــن الألم وســاعة كاملــة عــن حنيــة زوجهــا وعــن 

ــر وراضي  ــدَه، هــي منبهــرة هــو إزاي صاب زهــا لِ ــه جوِّ ــا إن ــا عليه فضــل ربن

ولســه بيحبهــا وبيحــن ويهتــم وأنــا تعبانــة ومضايقــاه بمــرضي! والدتــه اللــه 

يســامحها كل ماتشــوفه تقولــه مــش هتتجــوز بقى؟عــى اعتبــار إن زوجتــه 

خــاص مالهــاش لازمــة بقــى ومريضــة، كان بيقــول لهــا بــي لــو خدوهــا كل 

يــوم المستشــفى اســتأصلوا منهــا حتــة ورجعوهــا لي تــاني هعيــش مــع الــي 

باقــي منهــا!

ــر لهــم الإنجــاب فــرة مفيــش أكــر منهــا،  قصــص النــاس الــي ربنــا أخَّ

ومعظمهــم صــر بالســنين ومارضيــش أبــدًا يســتبدل زوجتــه ولا هــي 

تســتبدل زوجهــا مــع إن الدافــع قــوي جــدااااا؛ شــعور إنــه عايــز يبقــى أب 

أو إنهــا عايــزة تبقــى أم.. كلمــوني أكــر بقــى عــن الظــروف وســيبتوا بعــض 

ليــه؟ في كل موقــف مــن دول كان ســهل أوي النــاس تســيب وتبعــد والحجــج 

كلهــا قويــة، وعــى إيــه وجــع الدمــاغ ده مــن أنــا أتجــوز واحــدة تانيــة وهــي 

ــدأ" و "مســؤلية"  ــس هــي فكــرة "مب ــا ســرة، ب ــاني ونفُضّه تتجــوز واحــد ت
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ــار" مافيــش مشــكلة مالهــاش حــل بــس طالمــا الأســاس ثابــت وإن  و "اختي

الطرفــن مــع بعــض مكملــن..

اعــرف وشــوف بنفســك إن الــي بتحبــهُ لــو فيــه الخــر ليــك ربنــا 

هيقــذف الحــب ده في كل قلــوب الــي حواليــك. 

عشــان وقتهــا بــدل مــا الفرحــة تكــون ليــك بــس يشــاركك فيهــا الــي في 

حياتــك كــان والــي يهمــك فرحهــم، ربنــا بيضاعــف لــك الفرحــة أضعــاف 

مُضاعفــة بــس إحنــا نــرضى عشــان يراضينــا. 

ــم حــد فكــر، لأ  ــا تكل ــل م ــه، قب ــا الكلمــة بتعمــل إي ــب شــوف هن طي

ــر ألــف مــرة قبــل مــا الكلمــة تخــرج منــك وشــوف  فكــر إيــه، ده إنــت فكَّ

ــا  ــش دايمً ــك م ــمع لأن ــي بيس ــكان ال ــك م ــط نفس ــه وحُ ــل إي ــي هتعم ه

ــان. ــت ك ــمع إن ــي دورك وهتس ــم، هيج هتتكل

ــد هيرفضــوك شــوف  ــه أكي ــة، قال ــه هخطــب فلان واحــد بيقــول لصاحب

إنــت فــن وهــي فــن فــا اتقدملهــاش مــع إنهــا كانــت مســتنياه وأهلهــا 

مــش عايزيــن غــر ســعادة بنتهــم واكتشــف ده بعــد فــوات الأوان للأســف! 

واحــد قابــل زميلــه بعــد ســنة مــن التخــرج فســأله: إنــت شــغال فــن؟ 

ــه  ــه: باخــد 1000جني ــه: في المــكان الفــاني، وبتاخــد كــم في الشــهر؟ قال قال

فــردّ باســتنكار 1000جنيــه !!!! إنــت إزاي عايــش كــده؟ ده مــا يكفونيــش 

ــي إنــت بتتعــب في الشــغل والشــغل مــا يســتحقش منــك  ــا ابن ســجاير!! ي

جهــدك ولا يســتاهل تعبــك بالشــكل ده، فِكــرهُ شَــغله وبقــى مقــر فيــه، 

وبعــد فــرة ســاب الشــغل ومــش عــارف يلاقــي زيــه تــاني!

واحــدة ســألت صاحبتهــا بعــد مــا خلفــت: جــوزك جابلــك هديــة إيــه 

ــة!!؟ إزاي؟  ــا معقول ــة قالتله ــش حاج ــا جابلي ــا: م ــولادة ؟ قالتله ــبة ال بمناس

ركِ وفرَّحِــك. ضربــت  المفــروض كان جابلــك حاجــة.. المفــروض كان قــدَّ
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ــة ومتنكــدة  ــن الشــغل لقاهــا زعلان ــا رجــع جوزهــا م إســفين ومشــيت، لم

فاتخانقــوا وكلمــة يمــن في كلمــة شــال الموضــوع كــر واتطلقــوا! المشــكلة 

ــا. ــا واحــدة ولَّعــت الدني ــن؟ مــن كلمــة قالته ــدأت من ب

ــه  ــول ل ــاح فيق ــه مرت ــه، كان بال ــم في بيت ــق قدي ــزور صدي ــد راح ي واح

ــه  ــه أصل ــي؟! لا والل ــر يعن ــا بنشــوفوش كت ــا حــاج، م ــن ي ــك ف ــال ابن أوم

مشــغول في شــغله اللــه يقويــه مــا بيفضــاش يجــي كتــر غــر كل فــرة. إزاي 

يعنــي مــش فــاضي؟ المفــروض يفــيِّ نفســه يتطمــن عليــك، هــو مــش إنــت 

أبــوه ولّ إيــه! أومــال كنــا بنخلفهــم ليــه، مــش علشــان ياخــدوا بالهــم مننــا 

لمــا نكــر! فيتعكــر صفــو قلــب الأب وبالــه يتعكنــن، كأن الشــيطان الــي كان 

بيتكلــم بلســانه.

ــم  ــح، لكنه ــش ومل ــاك عي ــن مع ــاب واكل ــدك صح ــى عن ــن يبق ممك

بيحاولــوا يفســدوا حياتــك بقصــد أو بغــر قصــد، ونــاس تدخــل بيتــك 

ويطلعــوا يتكلمــوا عليــك في ضهــرك، بــس كل واحــد بيعمــل بأصلــه. ممكــن 

تســأل واحــد بــكل بــراءة بــس ســؤالك يكــون جــارح: ليــه مــا اشــرتِش كــذا؟ 

ليــه مــا عندكــش كــذا؟ إنــت مســتحمل حياتــك إزاي؟ إنــت مصاحــب فــان 

ــا مــش  ده إزاي؟ أســئلة ممكــن تكــون بدافــع الفضــول أو "الفضــاوة" لكنن

عارفــن تأثيرهــا عــى الــي بنســأله. الخلاصــة: ادخلــوا بيــوت النــاس مــن غــر 

مــا تفتشــوا فيهــا بفضولكــم، واخرجــوا منهــا كأنكــم مــا دخلتوهــاش.

*****



55

هَاجر
شُــفت إنــك دايمًــا مســتعجل، وبتاخــد الموضــوع عــى أعصابــك، فكرت في 

مــرة إنــك تســمع، وتســيب الــي بيحــي ياخــد راحتــه وبراحــة، فكــرت إنــك 

تكــون مــكان الشــخص الــي الوجــع خبَّــا ملامــح وِشــه قبــل مــا تقــول عليــه 

كئيــب تعــرف أســباب الوجــع، هتلاقــي يــا إمــا اتســاب يــا إمــا اتخــان، يــا 

إمــا نــاس وحشــاه وهَــمّ لحضنهــم فافتكــر إن الــراب شــبعان مــن روحهــم 

مــن زمــان.. فكــرت تحــس بإنســان فقــد الثقــة في المجتمــع، أصبــح انطــوائي، 

مريــض بالصمــت، جســمه مُشــبع بالأدرينالــن مــش حاســس بطعــم الحيــاة، 

قلبــه بقــى مــش قــادر يتحمــل الوجــع مــن كــر الــروخ والصدمــات الــي 

خدهــا ومَــر بيهــا، أنــا كنــت قاصــد أقولــك في العنــوان هاجِــر، مــش هاجَــر 

ــي بتستنشــق  ــاس ال ــر وســيب كُل الن ــت.. لا لا.. اســتوعبت؟ هاجِ اســم بن

ــل في الحيــاة رغــم الوجــع ودوشــة  روحــك وبتاخــد الحلــو الــي مخليــك مكمِّ

ــل التفاصيــل  التفكــر، وخوفــك مــن بكــرة عــى الغــر وحبــك الزائــد في تأمُُّ

رغــم الكآبــة لســه جــواك خــر مــا تلومــش عــى إنســان كان حــر في الحيــاة، 

ــن  ــه يتحــرك ب ــه إن ــر اتحــول لشــخص أقــى طمــوح حريت ــة الب وبمعامل

أربــع حيطــان، وبلكونــة ســورها قصــر مكشــوف بتطــل عــى قهــوة بلــدي 

ـل يخرجهــا ويشــوف شــكل الســا، لمجــرد وجــود البــر خارجــن،  بطّـَ
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ــل حياتــه مــا بــن هانــد فــري مقطــوع، ومــا بــن فنجــان قهــوة قديــم،  كمِّ

ــق،  ــي الصدي ــل ه ــدة باللي ــف واح ــد منتص ــاعة بع ــارب الس ــوت عق وص

ــل بيهــا الــي  هــي الحبيــب، هــي المســاحة الــي الحيــاة ســمحت بيهــا، يكمِّ

ــة ســيب  ــك للمرحل ــر قبــل وصول ــة لازم تهاجِ ــاة، مــن البداي باقــي مــن حي

وهاجِــر أي شيء ممكــن يكــون مُمِــل بالنســبة لــك لــو غــرك متشــاف إنــه 

كويــس، ســيب الصحــاب الــي وجودهــم مرهِــق لحياتــك الــي مــش حاســس 

وجــودك وســطيهم، إبعــد واوعــى تكــون مجــرد عــدد ونقطــة بتســد بيهــا 

ــاج، ســيب الأماكــن والشــوارع الــي بتشــد مــن روحــك  فــراغ وقــت الاحتي

ــي  ــا البن ــح مصــاب بفوبي ــر هتصب ــا كت ــو فكــرت فيه عــى ذِكــرى قديمــة ل

ل كلامــك،  آدمــن، أو تحويلــك لكائــن ليــي غــر راغــب لوجــود البــر، بــدِّ

ل طريقــة لبســك واختيــارك.. باختصــار: خليــك في لحظــة الضعــف الــي  بــدِّ

ــب ظنــون البــر عــى إنــك أســهل واحــد  القــدر حطــك فيهــا، قــوي، وخيِّ

ــان  ــر مــن إنــك تتهــزم ويب ممكــن يستســلم، لأنــك في الحقيقــة أقــوى بكت

ا تســتاهل إنــك تفكــر فيهــا، ولســه  ضعفــك، لســه فيــه حاجــات كتــر جــدًّ

فيــه بعــض البــر إنــت بالنســبة لهــم طمــوح وحلــم، فمــش طبيعــي تبــان 

ــور  ــون ن ــك صاحــب عشــان تك ــل يكون ــم منكــر، خــي الأم ام عيونه ــدَّ قُ

لحيــاة نــاس تانيــة، خليــك قــوي لأنــك بالفعــل إنــت قــوي ومــا تســتاهلش 

غــر إنــك تكــون مبســوط، شــوف نفســك مــن جواهــا واحمــد ربنــا عــى كل 

حاجــة حصلــت وبتحصــل، مســرك تعــرف حكمتــه ووقتهــا هتشــكره لأنــه 

ــوان  ــا كنــت مســتعجل مــن عن ــا حرمكــش مــن ولا حاجــة زي م حــاك م

ــا  ــس إحن ــر ب ــب وص ــت وترتي ــوع وق ــم موض ــط، المه ــفته غل ــة وشُ البداي

نصُــرُ ونــرضى عشــان يراضينــا.

يحكى أن:
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ــا  ــألت أخته ــر، س ــرض خط ــن م ــاني م ــها، تع ــى فراش ــددة ع ــاة مم فت

الكــرى وهــي تراقــب شــجرة بالقــرب مــن نافذتهــا: كــم ورقــة باقيــة عــى 

ــجرة؟ الش

فأجابت الأخت بعين ملؤها الدمع: لماذا تسألين يا حبيبتي؟

أجابــت الطفلــة المريضــة: لأني أعلــم أن أيامــي ســتنتهي مــع وقــوع آخــر 

ورقة. 

ــا  ــك الحــن سنســتمتع بحياتن ــى ذل ردت الأخــت وهــي تبتســم: إذًا حت

ــا جميلــة. ونعيــش أيامً

ــت  ــدة. ظل ــة واح ــت ورق ــا وبقي ــاقطت الأوراق تباعً ــام وتس ــرت الأي م

الطفلــة المريضــة تراقبهــا ظنًّــا منهــا أنــه في اليــوم الــذي ستســقط فيــه هــذه 

ــرت  ــتاء وم ــده الش ــف وبع ــى الخري ــا. انق ــرض حياته ــينهي الم ــة س الورق

الســنة ولم تســقط الورقــة، والفتــاة ســعيدة مــع أختهــا وقــد بــدأت تســتعيد 

عافيتهــا مــن جديــد. 

ــا، فــكان أول مــا فعلتــه أنهــا ذهبــت لــرى معجــزة  حتــى شــفيت تمامً

ــى  ــا ع ــا أخته ــتيكية ثبتته ــه بلاس ــا ورق ــقط؛ فوجدته ــي لم تس ــة الت الورق

ــجرة. الش

العِبرة: إن الأمل روح أخرى، إن فقدتها فلا تحرم غيرك منها.. 

ن. إطمِّ

*****
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التفاَصيل
ــه  ــا علي ــي اتعودن ــلّ ال ــن الممِ ــر الروت ــة غ ــاة تاني ــل حي جــوه التفاصي

ــر  ــن الص ا م ــدًّ ــر ج ــود كب ــاج مجه ــل، محت ــل التفاصي ــان تتأم ــن عش لك

ــق  ــك، طري ــة بحب ــل كلم ــد قب ــاج تتأك ــح، محت ــور بشــكل صحي ــم الأم وفِه

ــل نفســك العــبء والمجهــود ده  طويــل مفــروش فهــم وتقديــر، وعشــان تحمِّ

ياريــت يكــون مــع شــخص يســتاهلك مــش يســتهلكك، يكــون مــش شــخص 

بيخــاف عليــك، مــش بتخــاف منــه، يعنــي تحــس إنــه هــو الركــن الوحيــد 

الــي ممكــن يســاعك ويتحملــك لمــا تضيــق الدنيــا بيــك، كلمــة بحبــك بقــت 

عاملــة زي صبــاح الخــر بقــت مالهــاش طعــم ولا لهفــة، كلمــة بحبــك بقــت 

ــل، يمكــن لحُســن  ــت بالتفاصي ــال، هــي لازم تتعمــل وتتثبِ ــا ينفعــش تتق م

الحــظ إن ربنــا يحــط في قلــب كل شــخص فكــرة التغيــر، وهــي إن لو شــخص 

خــارج مــن علاقــة مطحــون فيهــا ومشــاعره متدغــدة وحاولــت تقــرَّب منــه 

فجــأة، أكيــد هينفــر ويبعــد عنــك، هــو مــش مريــض ولا كئيــب هــو أصبــح 

ــس  ــن في نف ــات، لك ــرى صدم ــه اته ــدوش وقلب ــبِع خ ــا شِ ــد م ــوائي بع انط

ــي  ــي تعوَّضــه عــن ســنين العــك ال ــمّ المشــاعر ال ــاج كَ ــت هــو محت التوقي

عاشــها وفي الحالــة دي تقبلــه ليــك بالــكلام شِــبه مســتحيل لأن الــي قبلــك 

م  قــال كلام، وأي كلام في أي كلام بالنســبة لهــم أصبــح شيء مــن العــدم، قــدِّ
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عهــود موثَّقــة بأفعــال هتلاقــي بيــت طــارح مــن الحنــان، جناحــات وحُضــن 

قــادر يســاعك ويتحملــك هتلاقــي خــوف الأم وقلــق الأخــت ولهفــة الزوجــة 

والاشــتياق، هتلاقــي بيــت كامــل مبنــي عــى ثقــة وفيــه رصيــد مــن الحــب 

ي ويفــوِّت أي مشــكلة، أي حاجــة ممكــن تعــدي وتفــوت بينكــم  قــادر يعــدِّ

ــدم  ــن ع ــد ع ــل، إبع ــط في الأه ــن الغلَ ــد ع ــة، إبع ــن الإهان ــد ع ــن إبع لك

ــكر ده، لازم الطــرف الموجــود  ــون تســتحق الش ــا تك ــت م ــا وق شــكرك ليه

ــي  ــوة ال ــو الق ــي ه ــة، يعن ــود في عجل ــرس موج ــه ت ــس كأن ــك يح في حيات

بتخليــك تمــي وتســتمد صلابتــك، عشــان يكــون لــك كــده طبيعــي تتأمــل 

التفاصيــل وتهتــم، وخليــك بعيــد كل البُعــد عــن ركــن الإهــال لأنــه بيغــرق 

مــرة واحــدة، والفجــوة فيــه بتوســع وبتفقــد الســيطرة وقتهــا عــى الموقــف، 

حــاول تقــرَّب مهــا مفرمــة الحيــاة شَــغلِتكَ، حــاول تســمع مهــا كان الوقت 

ــت  ــك بتســمعه عشــان إن ــي معــاك إن ــس الشــخص ال ــق، إوعــى تحسِّ ضيَّ

مجــر إنــك تســمع، أو تحسســه إنــك جنبــه عشــان ده شيء مفــروض عليــك، 

عــزة نفســه ســاعتها هتخليــه يبعــد حتــى لــو روحــه فيــك، تأمــل التفاصيــل 

زي مــا هــو مرهــق، لكــن لــه مقابــل مــا يحســوش غــر الــي عايشــه، ودايمًــا 

ا، بالتفاصيــل إنتــوا قادريــن تفرمــوا  الحاجــة الصعبــة بتكــون حلــوة أوي جــدًّ

أي ظــروف لــو اســتبدلتوا كلمــة أنــا وانــتِ وخلتوهــا "إحنــا"، بعــد فــرة مــن 

الحيــاة مــع بعــض هتعرفــوا إن التفاهــم أهــم وأكــر مــن إن الحــب يكــون 

هــو أســاس كل حاجــة، تخيــل مهــا كان جــال الــوردة لــو فــات عليهــا يــوم 

ــه هيكــون وضعهــا إيــه، عــارف هتمــوت  أو اتنــن مــن غــر مــا تــرب الميََّ

وهيكــون مالهــاش لا شــكل ولا لــون ولا ريحــة، عــارف الســبب إيــه؟

هــي ماتــت مــع إنــك بتحبهــا، هــي ماتــت مــع إنــك بالفطــرة بتحــب 

ــورد..  ال

هــي ماتــت عشــان إنــت مــا قدِرتــش تفهــم إيــه الــي بيحافــظ عليهــا 

ــام هتعــرف  ــوة في عينــك، مــع الأي وعــى إنــك تفضــل تحبهــا وتشــوفها حل
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ــوِّن الوقــت والعمــر غــر فكــرة التفاهــم، دي  ــلّ، ومــش بيه ــكلام بيق إن ال

ــه  ــح بي ــي بنمس ــل ال ــدأ، دي المزُي ــة للص ــر قابل ــي غ ــدة ال ــرة الوحي الفك

نافــذة الأيــام عشــان نشــوف المنظــر كامــل ونضيــف، إفهــم الــي هيشــاركك 

ويعــرف تفاصيلــك وعــزِّز نفســك أوي والــي يهمــل فيــك وفي مشــاعرك عــزِّز 

نفســك عليــه بالتخــيّ، والــي يومــه يكمــل مــن غــرك، لا تعاتبــه ولا تلومــه 

لازم تكــون فاهــم إن العتــاب مــش بيكــون لأفضــل فئــة بــن البــر، العتــاب 

ــي بتتكســف إنهــا غلطــت أو أهملــت، أو كان المفــروض  ــاس ال بيكــون للن

تصلَّــح الموقــف بأبســط شيء وهــي كلمــة آســف، كــدب عليــك الــي فهِّمــك 

إن الاعتــذار ضعــف، أو مَذَلَّــة.. معــاك إن فيــه بــر مش فاهمــة إن ده أقصى 

درجــات التصالــح النفــي، معــاك إن فيــه نــاس بتســتغل ده وبتيجــي عليــك 

ــل  ــل التفاصي ــا بنتأم ــى إنن ــزك تن ــا مــش عاي ــس أن ــن وعــرة ب ــرة واتن م

وبنختــار الــي يفهمنــا قبــل مــا يحبنــا، تأملــك بيكــون مرهــق لكــن مريــح.. 

ــي فاهــم مــودك  ــار الشــخص ال ــة اختي ــر.. في حال ــع.. لكــن مبه لكــن ممت

وتغيراتــك الــي بتمــر بيهــا طــول اليــوم، لازم تكــون متأكــد إن الشــخص ده 

ح  قــادر يســتحملك وانــت في كل الحــالات، لأنــه هــو الشــخص الوحيــد المــرَّ

ــه بإنــه يشــوفك وانــت مبســوط، وانــت زعــان، وانــت مخنــوق. مــع إني  ل

متأكــد إنــك أكــر مــن كــده مهــا كانــت المتطلبــات منــك إنــت أدَّهــا، إنــتِ 

أقــوى مــن إن الوجــع يحبســك جُــوَّه دوايــره، وإن الوقــت والتفكــر يرهــق 

ك ويطفــي ملامحــك..  قلبــك وعقلــك، إنــتِ أحــى بكتــر مــن إن الحــزن يغــرِّ

ــن.  ا هتكــون حبِّيــت.. إطمِّ أنــا متأكــد إنــك أدّهــا، وقريــب جــدًّ

*****
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تراكمات
ــي  ــخص ال ــن الش ــون م ــا بيك ــف أدّ م ــن الموق ــون م ــش بيك ــل م الزع

مــا كنتــش متوقــع إنــه يحصــل منــه كــده، ومفيــش حــد بيزعــل مــن حــد 

غــر لــو كان لــه رصيــد محبــة ومــكان جــواه، الرصيــد ده بيتوجــد لأن ربنــا 

ــلِّ ونشــيل بعــض في أســوأ الظــروف  ــا نتحم ــق بعــض، وخلان ــا في طري رمان

والمواقــف الــي مــا كانــش مترتبلهــا، وواحــدة واحــدة بدأنــا نحــس إننــا مــن 

بعــض، وبقينــا مشــركين حتــى في التفاصيــل، بــدأ يومنــا يترتــب بوجودكــم، 

ومودنــا أصبــح مرتبــط بمودكــم، وبقيتــوا الركــن الــي بنهــرب فيــه ونتــدارى 

وقــت الخــوف، رتبنــا حياتنــا عليكــم ومــا كنــاش عاملــن حســاب إنكــم في 

يــوم مــن الأيــام هتمشــوا أو تســيبونا، ماكنــاش عاملــن حســاب ولا متخيلــن 

ــاف  ــاكل والخ ــكل ده، المش ــا بالش ــن يوجعن ــا كان ممك ــد حبِّن ــر ح إن أك

والاختــاف كانــت حاجــة صغــرة، وكُنــا بنعــدي ونفــوّت مواقــف كتــر، بــس 

مــع كل مــرة بنزعــل فيهــا الرصيــد ده كان بيقــل والترتيــب كان بياخــد اتجــاه 

تــاني، والصــورة بــدأت تتهــز، لحــد مــا وصلــت لمرحلــة التشــويش الــي هــي 

كل الحلــو الــي فيهــا اختفــى والملامــح بقــت باهتــة، فأصبــح وجُودهــا زي 

عدمــه، وبعــد كــمّ التراكــات الــي حصلــت، إتغيرنــا لدرجــة إننــا اســتغربنا 

نفســنا إحنــا إزاي بقينــا كــده، وفي الوقــت ده هتلاقــي الشــخص زعــل، 
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بــس المــرة دي قلبــه الــي زعِــل وقفــل منــك ومــش هيقــدر يتقبــل فكــرة 

ــات  ــوع تراك ــوع موض ــه، الموض ــة في حيات ــرة تاني ــودك م ــذارك أو وج اعت

وخــاص خِلِــص مــش بييجــي بــن يــوم وليلــة، ده زي ثقــب الســفينة بيفضــل 

ش  يــأكل في الجــدار والأســاس ومــع ذلــك الســفينة مكملــة وبتعافــر ومــا حــدِّ

واخــد بالــه لأنهــا لســه مــا مالتــش، لحــد مــا توصــل لمرحلــة الانهيــار والغــرق 

ووقتهــا الــكل هيلاحــظ، لكــن بــكل أســف التوقيــت ده مــا ينفعــش فيــه إننا 

عــه زي الأول، لأن ببســاطة مافيــش حاجــة  نقــول نصلَّــح الــي اتكــر ونرجَّ

بتتكــر وبترجــع زي مــا كانــت، والإهــال أسرع طريــق يوصلــك لمرحلــة إن 

قلبــك يقفــل مــن شــخص، وإنــك تعتــره مــا اتوجــدش مــن البدايــة، وبيكــون 

مافيــش في إيــدك حاجــة تعملهــا غــر إنــك تمــي، وتأنيــب ضمــرك وزعلــك 

ــل  ــل مراح ــط، في أفض ــاس غل ــت لن ــك اتوهب ــن حيات ــد م ــة رصي ــى حَب ع

حياتــك.. 

 كان نفِســك تقابــل الشــخص الــي يحبــك ويتقبلــك بــكل مــا فيــك، الــي 

يراهــن النــاس كلهــا عــى إنــك صــح واختيــار صــح، وإنــك الركــن الحقيقــي 

ــا  ــة الأم ولهفته ــاج حني ــع محت ــه ويســاعه كَطفــل رضي ــادر يكــر في ــي ق ال

وخوفهــا عليــه لــو لحظــة غــاب عــن العــن، قــول لنفســك آســف واعتــذر 

ــور  ــط كل الكس ــتنزفة، وارب ــاعر المس ــا المش ــة، لبقاي ــك المنهك ــا روح لبقاي

بعلاقــة جديــدة حيــة وخليهــا تشــبعك وانــت متطمــن إن ربنــا محــال يتخلى 

ــدد،  ــة م ــن قطع ــح، رافض ــة بالشُ ــة مليئ ــارر بقري ــبيل م ــر س ــك، كَعاب عن

يكمــل بيهــا الطريــق، فأنــزل اللــه المطــر ليســقي عابــر ســيبل، اتطمــن، ومــا 

ــت  ــك، أو الوق ــش لي ــا كان ــكات م ــن سُ ــات م ــي راح أو ف ــى ال ــش ع تزعل

الــي قضيتــه مــع نــاس كنــت ليهــا مجــرد محطــة بينســوا بيهــا نــاس، في يــوم 

مــن الأيــام ربنــا هيزرعــك وردة في طريــق نــاس تانيــة طريقهــم كُلــه شــوك، 

ــلمة  ــر ومستس ــا مبه ــرر، ولونه ــة ال ــي رافض ــدة ال ــة الوحي ــت الحاج وان

محتاجــة بــس تتراعــى، إنــت الأمــل الــي رســم ضحكــة وســط كــون مليــان 
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كآبــة لنــاس كانــت بتفتــش عــى روحهــا في نــاس تانيــة فلَِعِــب القــدر لعبتــه، 

وجمعكــم في طريــق بعــض، في اللحظــة دي كانــت روحكــم وصلــت لمرحلــة 

الهشاشــة، وقلوبكــم كان الضمــور قــرَّب مــن وريدهــا، وبــدأت تفقــد لونهــا 

وثقتهــا في كل حاجــة جنبهــا، كانــت المراحــل الأخــرة الــي كل واحــد فيكــم 

فقــد فيهــا كتلــة الإحســاس الــي جــواه، والحاجــة الحلــوة الــي بتقويــه عــى 

الحيــاة لكــن ربنــا مــا كانــش غافــل عنكــم ولا عــن روحكم، وســبِّب الأســباب 

ــور  ــؤرة الن ــه، وب ــا ل ــاني عــوض ربن دي عشــان كل واحــد فيكــم يشــوف الت

ــوا،  ــر، اطمّن ــون الأصف ــراء يكســوها الل ــه في صح ــن الميََّ ــل كاحــل، وع في لي

لأن حكمــة ربنــا ممكــن تكــون بتتنــافى مــع رغباتنــا لكــن حكمــة ربنــا أولً 

وأخــراً مالهــاش تفســر غــر إنــك تكــون متطمــن ومبســوط لأبعــد حــد، وإن 

ــك مــن الإهــال، هــل ده  ــك ويوصــل لأبعــد ركــن مهمــل في ــن يغرقّ الحن

ــن..  يرضيــك؟ إطمِّ

 *****



|
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مساحة 
ــا  ــاحة وحجمه ــبة المس ــر نس ــو تقدي ــاة ه ــم شيء في الحي ــاطة: أه ببس

الحقيقــي، لــو إنــت مثــاً بتســوق أو بتتعلــم الســواقة، هتلاقــي أول حاجــة 

ــو راكــب عربيــة  مهمــة مــش إنــك تخــي العربيــة تمــي؛ لأنــك ببســاطة ل

ــك  ــى مهمت ــده هتبق ــا، وبك ــي وحده ــا بتم ــائي هتلاقيه ــك، تلق أوتوماتي

انتهــت، ده لــو كان الغــرض إنهــا تمــي وبــس، لكــن هتلاحــظ إن أهــم شيء 

ــد المســافة، إنــت كــان  ــة تمــي وعشــان توصــل هــو تحدي عشــان العربي

د المســافة لأي حاجــة وأي شــخص إنــت أو هــو  كــده؛ محتــاج تعمــل وتحــدِّ

ــن وجــود  ــك تدمِ ــو إن ــن تعيشــها ه ــوأ حاجــة ممك ــك؛ لأن أس ــرب من بيق

بــت أكــر  شــخص في حياتــك وفي لحظــة يختفــي، الإدمــان بيجــي عشــان قرَّ

مــن الــازم ومــا خلِّتــش بينــك وبينــه مســاحة عشــان خليــت الشــخص محور 

ــك  ــام ده، خلي ــح الاهت ــي بيبي ــع فع ــه داف ــون في ــا يك ــل م ــك قب اهتمام

بعيــد ومــا تقربــش أوي كــده، أنــا مــا بقولــش تبعــد وتبقــى انطــوائي، مــش 

ا مــن  بقــول إنــك تعتــزل البــر.. كل الحكايــة إني بحبــك، وخايــف أوي جــدًّ

إنــك تتوجــع وانــت مــن جــواك طيــب، وبمنتهــى الــراءة بتقــرب وبتحضــن 

الــي حبيتهــم اهتــام وخــوف، وإن يكــون محــور حياتــك هــو إنــك تكــون 

متطمــن عليهــم وعــى وجودهــم. خُــد المســاحة الكافيــة الــي تقــدر تتحــرك 
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فيهــا بكامــل براحــك وتلاقــي فيهــا حريتــك، خــد المســاحة الــي تســاعدك 

إنــك ترجــع وتمــي مــن غــر مــا ترهــق نفســك ولا تحطهــا في خانــة يــك، 

ــة  ــن في لحظ ــاس ممك ــى ن ــك ع ــك ولا أولويات ــب حيات ــا ترت ــر م ــن غ وم

تغيــب عنــك أو فكــرة بقاءهــم فكــرة مســتحيلة مــن العــدم، المســاحة مــش 

كلمــة هتعــدي عليــك بســهولة كــده، أنــا واثــق إنــك في نفــس التوقيــت ده 

ــت بتــرب  ــر وان ــس كب ــا وهتاخــد نفََ ــت ليه ــي وصل ــم الصفحــة ال هتعل

فنجــان قهوتــك وبتبــص عــى Notifications السوشــيال للنــاس الــي مهتــم 

بيهــم وبتراقــب تحركاتهــم، وفي الخلفيــة صــوت هــادي يــا إمــا بيــدل عــى 

النــوم وشــعورك بالوِحــدة يــا صــوت هــوا داخــل أوضتــك، خُــد قــرار حاســم 

وانــت بتقــرأ الــكلام ده، أنــا الوحيــد الــي بقدملــك النصيحــة مــن غــر ســابق 

معرفــة شــخصية أو أي أغــراض تانيــة؛ لذلــك هتكــون الأنســب ليــك، حــدد 

ــات، إبعــد إبعــد إبعــد عــن  ــق والعلاق ــر القل ــك مــن وجــود كل دواي مكان

ش هيرحمــك وقتهــا، شــوف إنــت فــن  خــط المنتصــف الممُيــت؛ لأن مــا حــدِّ

بتعمــل إيــه، هــل محــور اهتمامــك بيهتــم بيــك؟

هل الناس اللي شاغلة تفكيرك إنت في حساباتهم؟

هل مبسوط عشان نفسك ولَّ مودك مرتبط بوجودهم؟

هــل النــاس دي لــو البــر كذبــوك هيكونــوا أول مَــن آمنــوا بيــك 

وصدقــوك؟

هــل النــاس ده بتســأل عليــك لــو الظــروف شــغلتك لشــغل أو مــرض أو 

حالــة نفســية؟

بهدوء كده، لسه فنجان القهوة مخلص؟!

ولسة الرسايل والعتتب اللي كنت بتفكر تبعته ما اتبعتش 
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أنــا مــش معــاك ولا أعــرف حاجــة بــس لــو التفاصيــل دي صادفــت إنهــا 

بتمثلــك

إعــرف إنهــا إشــارة ربنــا ليــك قبــل الغــرق والتدمــر النفــي قبــل 

والروحــي الجســدي 

حــدد مســافتك مــا بــن كل النــاس الــي بتتعامــل معاهــم، وشــوف انــت 

إيــه بالنســبة ليهــم ولحياتهــم ولا تقــرب أكــر مــن الازم ولا تبعــد وتوصــل 

لمرحلــة الجفــا.

ماتسِــبش الوجــع يحضنــك كل يــوم وكــر التفكــر يســلب منــك نعمــة 

ــز وتحــت عنيــك هيســودّ وملامحــك الحلــوة هتبهــت  النــوم عشــان هتعجِّ

ــة دي هتظلــم الــي عايــزك بجــد.  وفي الحال

The soul needs a spirit that cares about it as it opens

*****
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الصدمة

واكفينــا يــارب شَ الصدمــة، والعلاقــات الــي مالهــاش لازمــة، والبدايــات 

المكــذوب علينــا فيهــا، والنهايــات الــي واخــدة روحنــا وخارجــة.

اكفينــا شَ ســوء الاختيــار وخصوصًــا لــو كان بــر، واكفينــا ضحكــة صفــرا 

ماليانــة غِــل، وأحضــان كلهــا ســموم في شــكل ضِــل، اكفينــا يــارب الصدمــة 

بأنواعهــا، وشر الحلــو في عينّــا مــع إنــه مــش كويــس ولا مناســب لينــا، وشر 

ــي  ــو ال ــارب تاخــد الحل ــاس ي ــاش بن ــا تعلقن ــا، م ــي مــش لين ــام بال الاهت

في روحنــا وتمــي.. الصدمــة جايــز مريــت بيهــا إنــت أو هــي أو إحنــا كلنــا 

مــع بعــض، جايــز تكــون الصدمــة كانــت في نــاس قِــدروا يمثلــوا علينــا إنهــم 

ــز تكــون  ــاع، جاي ــة ســقط القن أنضــف شيء ممكــن يكُتسَــب، وفي أول محن

ــل الأمــر بعــن  الصدمــة لنتيجــة عمــل أو امتحــان أو اختبــار وفشــلنا في تقبُّ

القــدر، جايــز تكــون الصدمــة عــى شــكل رســالة أو رنــة تليفــون بننهــي بيهــا 

علاقــة بعــد مــدة اترتبــت عليهــا حيــاة كاملــة واترســمت صــورة لبيــت وفيــه 

ــه ســنين  ــز تكــون الصدمــة لشــخص قفــل عــى قلب أولاد في المســتقبل، جاي

ــام، ورافــض فكــرة إنــه يحــب أو يســيب روحــه تــروح لحــد، أو يتقبــل  وأي

ــا وشــاف الشــخص  ــس فيه ــي حَ ــه، وفي اللحظــة ال وجــود شــخص في حيات
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ــوح ويعــرف كان  ــرر يب ــا ق ــي حــس تاجــه المشــاعر، لم ــه أو ال المناســب لي

الــرد كالآتي: آســف.. 

اللحظــة دي بتســودّ فيهــا الدنيــا أوي في عــن المحُــب لمـّـا اتخــزل بحُكــم 

الرفــض، اللحظــة دي بتعلِّــم في القلــب كأنــه شيء محفــور مهــا طــال الوقت 

ــته، بتفضــل حتــة موجوعــة أوي جــواه بتصحــى مــن  والظــروف والأيــام نسِّ

جديــد أول مــا الإســم يتذكــر، أو يفتكــر المــكان والتوقيــت، أول مــا الصــورة 

ــم نفســك بحــد يكــون ليــك  تظهــر في خيالــه.. أســوأ شــعور هــو إنــك تعشِّ

ــا بأكــد عليــك إن كل  وانــت مــش في حســاباته ولا في حياتــه أصــاً، بــس أن

الظــروف الــي مريــت بيهــا، والرؤيــة فيهــا كانــت عكــس كل الــي بتحلــم 

ــد  ــاب الوحي ــكل حاجــة حبيتهــا كان الب ــاه، صدقنــي خســارتك ل ــه وتتمن بي

الــي بتخــرج منــه للنجــاة.. الــي بتخــرج منــه لحيــاة تانيــة وشاشــة كبــرة 

ــك كســبت  ــى الســامة" لأن ــه ع ــد الل ــض "حم ــط عري ــا بخ ــوب عليه مكت

ــا  ــوك ربن ــاس وخذل روحــك ونفســك، وكل الإحســاس الــي حســيته تجــاه ن

هيعوضــك ويكرمــك بنــاس تحــس أضعــاف إحساســك ليــك انــت، وهيعملــوا 

كل حاجــة يقــدروا يعملوهــا ويقدّموهــا ليــك، عشــان تكــون مبســوط وبــس، 

ــك..  ــوا جنب ــم بق ــان كويســن إنه ــاَّ ك ــوا هُ ــس ويكون عشــان تكــون كوي

قرُبــك مــن ربنــا هــو الوحيــد الــي مــن خلالــه ممكــن أضمنــك بعَــد رضــا 

ربنــا، إنــك تقابــل الشــخص الصــح ووقتهــا مهــا كانت الظــروف ربنــا هيزرع 

في قلبــه فكــرة البقــاء والتحمــل ويَّــاك، وهــو بكامــل الرضــا نــاسي أي تعَب أو 

شــقا وفخــور إنــه جنبــك وإنــه هــو الوحيــد الــي إنــت قــادر تكــون لــه كتاب 

مفتــوح مكتــوب بالعاميــة، لمجــرد كلمــة أو اتنــن، فيفهــم كل الــي البــر 

مــا عرفــوش يوصلــوا لــه، الشــخص ده هتحســه اتــزرع جــواك واتــربَّ عــى 

كل عاداتــك وخِصالــك، الشــخص ده هيكــون هــو الوحيــد الــي قِــدِر يوصــل 
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ــراءة واهتــام وخــوف..  ــكل ب ــه حاضنــك ب للركــن المهمــل جــواك، وهتلاقي

ــن  ــا رب" م ــول "ي ــت ق ــس إن ــروف ب ــن كل الظ ــك م ــا هينجي ــن، ربن إطمِّ

ــاب. ــن إنــت في مُلــك الوهَّ جــواك، إطمِّ

*****
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بخاف
كلمة خوف كلمة مريبة، وإحساس الخوف شيء مُرعب. 

ــر  ــن خواط ــوف"، م ــة "خ ــا كلم ان ــزرع جوَّ ــال إت ــه أطف ــا لس ــن واحن م

بديهيــة طبعًــا إنــت عِشــتها وأنــا عِشــتها وكلنــا عشــناها، عرَّفونــا إن الضلمــة 

بتتبعهــا كلمــة خــوف، وإن النــار بتتبعهــا كلمــة خــوف، وإن الخــروج بالليــل 

ــوا خطــأ  ــن والمشــايخ ارتكب ــاء الدي ــن عل ــا لســه صغيري خــوف، مــن وإحن

كبــر مــن غــر قصــد في حقنــا كأطفــال، علمونــا الخــوف مــن ربنــا، وكانــت 

ــا  ان ــوش جوَّ ــا زرع ــا، م ــن ربن ــوف م ــن الخ ــون ع ــرَ بتك ــدروس والعِ كل ال

مــن واحنــا لســه أطفــال حــب ربنــا، ومــش المقصــود بيهــا المعنــى الحَــرفي، 

ــت  ــا، كان ــن ربن ــا نخــاف م ــا بإنن ــا يفكرون ــوا دايمً ــم كان ــا إنه المقصــود بيه

بتــؤدي إلى نتائــج عكســية، علمونــا الحــب لأن الحــب فيــه الحيــاة، والحيــاة 

ــا  ــا نحــب ربن ــرَ، علمون ــا كَب ــا بيه ــا أنعــم علين ــات ربن ــن مخلوق ــق م خل

ــت  ــر اتربط ــات كت ــوف.. حاج ــا خ ــب لوحدن ــه، وإن اللع ــاف من ــش نخ م

بالخــوف، لمـّـا كبِنــا عرفنــا إن الحفــاظ منهــا بيكــون آمــن ومالهــوش معنــى 

بالخــوف.. إحنــا كبرنــا وعرفنــا الخــوف الحقيقــي، إننــا نخــر حــد مــن أهلنــا 

أو النــاس الــي بنحبهــم مــن الدرجــة الأولى، كبِنــا وعرفنــا إن الفشــل خــوف، 

وعــدم النجــاح شــعور مميــت وســط البــر، إحنــا كبرنــا وعرفنــا متأخــر إن 
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ــع  ــا.. م ــرضي غيرن ــان ن ــنا عش ــر نفس ــا نخ ــو إنن ــل الخــوف ه ــر مراح أك

ــود  ــعر وج ــك تستش ــو إن ــي ه ــان الحقيق ــرف إن الأم ــت هتع ــام والوق الأي

ربنــا ومراقبتــه ليــك، وقتهــا هيتمحــي الخــوف لــو كانــت العلاقــة دي 

حقيقيــة ومــن جــواك مــش شيء مصطنــع. أجمــل حاجــة ممكــن تمحــي بيهــا 

شــعور الخــوف هــي إنــك تحــس إن بينــك وبــن ربنــا أمــان، متخيــل؟ جــرب 

تقــوي علاقتــك كــده بربنــا، هتلاقــي نفســك بقيــت مــش فــارق معــاك أي 

حاجــة غــر إنــك تخــي العلاقــة دي مســتمرة وفي نفــس الوقــت قلبــك هــرقّ 

ــه  ــي يقوي ــه ل ــظ علي ــه وهيحاف ــا هيحمي ــا ربن ــن، ووقته ا وهيل ــدًّ أوي ج

ــا كان الاعتقــاد،  ــا في محــراب الصــاة أيًّ ويســتاهله، شــعور القــرب مــن ربن

ــن..  بيوحــي للعابــد بإنــه في أعــى مراحــل القــوة وقتهــا.. فاطمِّّ

شــوفوا القصــة دي واتعملــوا منهــا وخــدوا الوعــد والعهــد.. إننا نستشــعر 

وجــود ربنــا في كل لحظــة بنعيشــها لكــن استشــعار حقيقــي ويقينــي ومتلازم 

ــوال الوقت. ط

يــروى: إن الأمــام "أحمــد بــن حنبــل" بلغَــه أن أحــد تلامذتــه يقــوم الليــل 

ــم بعدهــا يصــي  ــى الفجــر، ث ــم كامــاً حت ــم القــرآن الكري ــة، ويخت كل ليل

ــال:  ــه، وق ــأتى إلي ــرآن ف ــر الق ــة تدبُّ ــه كيفي ــام أن يعلم ــأراد الإم ــر؛ ف الفج

بلغنــي عنــك أنــك تفعــل كــذا وكــذا. 

فقال: نعم يا إمام..

ــم الليــل كــا كنــت تفعــل، ولكــن اقــرأ  ــه: إذًا اذهــب اليــوم وقُ قــال ل

.. كأننــي أراقــب قراءتــك، ثــم أبلغنــي غــدًا.  القــرآن وكأنــك تقــرأه عــيَّ

فأتى إليه التلميذ في اليوم التالي وسأله الإمام فأجاب: 

- لم أقرأ سوى عشرة أجزاء. 
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ــرأه عــى  ــك تق ــرآن وكأن ــرأ الق ــوم واق ــام: إذًا اذهــب الي ــه الإم ــال ل فق

ــه وســلم.  ــه علي ــه صــى الل رســول الل

فذهــب ثــم جــاء إلى الإمــام في اليــوم التــالي وقــال لم أكمــل حتــى جــزء 

" كامــاً.  "عــمَّ

ــم عــى  ــوم وكأنــك تقــرأ القــرآن الكري ــه الإمــام: إذًا اذهــب الي فقــال ل

اللــه عــز وجــل. 

فدُهِشَ التلميذ ثم ذهب. 

في اليــوم التــالي جــاء التلميــذ دامعًــا عليــه آثــار الســهاد الشــديد؛ فســأله 

الإمــام: كيــف فعلــت يــا ولــدي؟ 

فأجاب التلميذ باكيًا: يا إمام.. والله لم أكمل الفاتحة طوال الليل!! 

يقول الله عز وجل في حديثٍ قدسيٍّ شريفٍ: 

يــا عبــادي، إن كنتــم تعتقــدون أني لا أراكــم فــذاك نقــص في إيمانكــم، وإن 

كنتــم تعتقــدون أني أراكــم، فلــمَ جعلتمــوني أهــوَن الناظريــن إليكم.

*****
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نصيحة
جَت في السوستة، يعني إيه؟

ده كيان عالي أوي.. 

أيوه يعني إيه أو إيه هيفيدني منه؟

ــل  ــري واتأم ــد ف ــة وهان ــة بيض ــوة وورق ــان قه ــع فنج ــده م ــدوء ك به

التفاصيــل دي.

جَــت في السوســتة ده كيــان كبــر بيضــم أكــر فئــة ناضجــة لأبعــد حــد 

ــة  ــم بالحري ــا منه ــا ينفعــش يتحــدد؛ إيمانً ــاس متوســط أعمارهــم م ــن ن م

الفكريــة، نــاس مؤمنــة بحــب الخــر لغيرهــا بــدون تبريــر، كشــخص بيهــادي 

الــورد بــدون أســباب، أو عابــر ســبيل آمــن لأهــل المــكان مــن حُســن الضيافة 

والكــرم، الكيــان ده لــو الــي بيقــرأ في الكتــاب حــالً بنــت، بــكل فخــر مــش 

ــوكِ  ــه لأخ ــك تعرَّفي ــن دورك إن ــس، لك ــت وب ــك بن ــه كون ــدري تدخلي هتق

ووالــدك وخطيبــك وكل النــاس الــي يهمــك إنهــم يكونــوا صــح؛ لأن المعاملــة 

والنصيحــة الــي هتتقــدم ليهــم هتكــوني إنــتِ المســتفيد الأول منهــا بعَدهــم، 

ــاب  ــة والصُح ــل والعيل ــك الأه ــروك علي ــى م ــاب يبق ــرأ ش ــي بيق ــو ال ول

لمجــرد وجــودك وســطهم مــن أول لحظــة، هتلاقــي أفــراد الكيــان ده يمكــن 
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ــة  ــن، بعــد قول ــن.. متخيل ــة موجودي ــه كل وظيف ــة، وفي ــبه كل دول ــه شِ في

ــف واحــد بيســارع  ــف أل ــي أل ــك أو استفســارك بتلاق ــب مطلب ــارب بتطل ي

عشــان يســاعدك أو يخدمــك مــن غــر كلمــة شــكر أو ثنــاء مــن حــد، النــاس 

دي الــي ســيدنا النبــي قــال عنهــم 

ــه -صــى  ــه عنهــا، إن رســول الل روى الطــراني عــن ابــن عمــر رضي الل

اللــه عليــه وســلم- قــال:

"إن للــه تعــالي عبــادًا اختصهــم بحوائــج النــاس، يفــزع النــاس إليهــم في 

حوائجهــم، أولئــك هــم الآمنــون مــن عــذاب اللــه."

ــطهم  ــود وس ــة الوج ــمحوا لي بفرص ــم س ــي سروري إنه ــن دواع كان م

والــي اعتــرت نفــي مــن المحظوظــن وقتهــا إني دخلــت البيــت ده، وبمنتهى 

ــر أي  ــن غ ــهُ م ــى حقيقت ــوَّاه ع ــي ج ــم ال ــد فيه ــرض كل واح ــراءة بيع ال

ــة  ــاج نصيح ــكلة أو محت ــرض مش ــتفسر أو بيع ــو بيس ــاء وه ــع أو ادع تصنُّ

وهــو متأكــد إنــه بيكلــم نــاس ســوية مالهــاش أي أغــراض تانيــة غــر إنهــم 

يقدمــوا الــي المفــروض يتقــدم، شــكراً لــكل نصيحــة اتقدمــت برفــق ولــنّ، 

لــكل منصــت كان مهتــم لغــره، لــكل ســاعي للحلــول الممكنــة، مــن خلالــه 

ــن..  ــاس دي بتقــدم النصيحــة مــن غــر قســوة.. فاطمِّّ الن

ــن أن  ــوى م ــوا أق ــر، كون ــراً لا ينك ــوا صخ ــل، كون ــاً يتحم ــوا جب كون

يهزمكــم شيء تافــه.

*****
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ما بين الحقيقة 
والشك حياة 
أســوأ مرحلــة ممكــن الإنســان يوصــل لهــا هــي مرحلــة الذبذبــة الفكرية، 

امــك ده مــا بــن الحقيقــة  بمعنــى تــاني شــعور إنــك تكــون شــايف الــي قدَُّ

ومــا بــن الكــذب، شــعور مرعــب لأنــه بيقتــل كل حاجــة حلــوة لــو كانــت 

ــو  ــك ه ــعور الش ــا، ش ــق إيجاده ــه في طري ــت لس ــو كان ــو ل ــودة ول موج

الأقــرب إلى المــوت. بمعنــى: إنــك بتفقــد رغبتــك في أي حاجــة، ولمجــرد حبــك 

لــي مــا بتلاقــي نفســك مــن جــواك موجــوع أوي وفي نفــس اللحظــة مــش 

ــا مرهــق الفكــر وبتعــاني مــن نقــص تــام  عــارف إنــت صــح ولَّ غلــط ودايمً

في هرمــون الدوبامــن، وهنــا بتصبــح إنســان بائــس أوشــك عــى الاكتئــاب، 

بديهــي كــده، إزاي هتفــرح ومــن جــواك شــاكك إن الفرحــة دي مصطنعــة؟ 

إزاي هتحــب وانــت شــاكك إن حبيبــك مــش ليــك أو مــش مؤمــن بوجــودك 

في حياتــهُ، أو زاد الشــك لأنــه بيخونــك، مرحبًــا بمعاليــك في المنتصــف المميت. 

ــب  ــا لازم نعُاق ــق غيرن ــا في ح ــة بنرتكبه ــة أي خيان ــن إن ضريب لازم نؤم

بيهــا مــن رصيــد الفرحــة الموجــود، يعنــي الــي بيخــون دايمًــا عنــده متلازمــة 

إنــه بيتخــان، الــي بيكــذب مــش قــادر يصــدق حــد، والــي بيخــون علاقــة 
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ــا لــو ســمع كلمــة حقيقــة مــن  ويقــول أي كلام لمجــرد وجــود شــخص، دايمً

شــخص حَبّــه بجــد، بيكــون جــواه إحســاس هيقتلــه، يــا تــرى أنــا رقــم كام؟ 

ــيّ؟ عشــان تطمــن، عمرهــا مــا هتيجــي  وكام واحــد ســمع الكلمــة دي قب

بالشــطارة؛ لأنــك ببســاطة مــش هتعــرف تخــدع ربنــا قبــل مــا هتخــدع الــي 

ــاك عشــان  ــي مع ــا عــى ال ــرضى وتحمــد ربن ــاك، عشــان تطمــن لازم ت مع

هــو يراضيــك، وقتهــا بــس ربنــا هيســمح للأمــان إنــه يمــا حياتــك وقلبــك، 

وهتلاقــي نفســك إنــت النــور الــي غــرك بيشــوف بيــه، وانــت الركُــن الــي 

بيتــدارى فيــه وقــت مــا الأيــام تيجــي عليــه، وهــو متأكــد ومتطمــن إنــه في 

أمــان..

 خُدها قاعدة: 

ــا  ــان، ووقته ــة هتب ــل الحقيق ــو حص ــان، ول ــن وهتتخ ــا هتآم ــرك م عُم

ــش. ــا حرمك ــاك م ــا ح ــمها ربن اس

ــا تكشــف  ــا عــى ســبيل المُــزاح، لكنه ــال أحيانً ــة تقُ توجــد قصــة خيالي

ــه الكثــرون.  ــرّ يعيــش في عــن واقــع مُ

قيــل إن آدم تــرك حــواء بضــع ســاعات ثــم عــاد، فســألته حــواء: "لمــاذا 

تأخــرت يــا آدم؟ أيــن كنــت؟"

بهدوء قال آدم لحواء: "كنت أعمل في الحقل"

ــن  ــك لم تك ــدة أن ــي متأك ــه: "إنن ــت ل ــر، وقال ــواء في الأم ــككت ح تش

ــرى." ــيدة أخ ــع س ــت م ــك كن ــل لكن تعم

ــه، ولــي يؤكــد  ــه لهــا وفي طهارت دُهــش آدم، كيــف تشــك حــواء في حب

لهــا أنــه لم يفعــل ذلــك، قــال: "ألا تعرفــن يــا حــواء أنــه لا

ــرأة إلا  ــق لي ام ــه لم يخل ــإن اللَّ ــالم، ف ــاة في الع ــيدة أو فت ــة س ــد أي توج

ــتِ؟!" أن
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صمتــت حــواء وهــي تفُكــر في الأمــر في شيء مــن الجديـّـة، ثــم قالــت لــه: 

"حقًــا.. لم يخــرج مــن أضلاعــك غــري!"

ــت  ــام آدم قام ــاء ون ــلّ المس ــن إذ ح ــواء، ولك ــن آدم وح ــوّ ب ــدأ الج ه

حــواء في هــدوءٍ تكشــف صــدر آدم لتحــي ضلوعــه، إذ شــعر آدم بمــا فعلتــه 

ــا، وهــو يقــول لهــا: "مــاذا تفعلــن يــا حــواء؟" اســتيقظ مضطربً

ـه لم يخلــق امــرأة أخــرى مــن  أجابتــه: "إني أردت إن أطمــن أن اللّـَ

ضلوعــك، فــا ترتبــط بأخــرى ســواي."

ــان  ــاب الإنس ــن يصُ ــه ح ــف أن ــا تكش ــة لكنه ــة خيالي ــة رمزي ــا قص إنه

ــم  ــاه ويهت ــذي يرع ــه ال ــه خالق ــى في اللَّ ــه حت ــد ثقت ــك يفق بالش

بخلاصه وأبديته.

قصه واقعية وسببها الشك..

نار الشك.

أكــر الســموم دمــارًا للحيــاة الزوجيــة "سُــمّ الشــك وانعــدام الثقــة"، وقــد 

ــا؛  ــك تمامً ــه عكــس ذل ــادة الحــب واللهفــة مــع أن ــه زي يفــره البعــض بأن

فعندمــا يشــك أحــد الزوجــن في الآخــر بــا أي مــررات، سرعــان مــا يشــك 

ــا  ــب، وغالبً ــاء الح ــد إعط ــل فاق ــو في الأص ــك ه ــاب بالش ــه؛ فالمص في نفس

مــا تكــون نهايتــه الانفصــال والطــاق، أو ماحــدث في هــذه القضيــة لــزوج 

عــاش حياتــه الزوجيــة فاقــدًا العطــاء والثقــة؛ فهــو رجــل يبلــغ مــن العمــر 

ثلاثــة وأربعــن عامًــا ومتــزوج مــن امــرأة تبلــغ مــن العمــر ثلاثــة وعشريــن 

ــا  ــة في طباعه ــة، هادئ ــاء، فهــي زوجــة جميل ــة أبن ــا ثلاث ــا وأنجــب منه عامً

ــا  ــن عمرهــا، وعاشــت مراهقته ومشــاعرها، تزوجــت في الخامســة عــر م

إلى جانــب المســئولية والأبنــاء، ولم تقــرب مــن واقــع الحــب والحقيقــة، بــل 

كانــت تعيشــه بمــا تســمعه وتراه بأعــن مثيلاتهــا؛ ففــارق الســن كان يفقدها 



84

ــه  ــوة معاملت ــة وقس ــه الجارح ــره؛ فكلمات ــة في تغي ــزوج أو الرغب ــود ال وج

جعلــت منهــا مجــرد جســد يعيــش الواجــب وظــروف الحيــاة لكــن ذلــك أثَّــر 

عــى ثقــة الــزوج بنفســه، وشــعوره باحتــال وجــود البديــل الــذي عوضهــا 

بعــده عنهــا، الــذي جعلهــا زوجتــه تعيــش بصمــت مــن دون اعــراض؛ لذلــك 

زُرعَِــت أشــواك الشــك في قلبــه وبــدأ يشــعر بخيانــة كل مــن حولــه؛ فجــرس 

البــاب خائــن، والهاتــف خائــن، وغيابهــا ونومهــا خائنــان..

فبــدأ يراقــب تحركاتهــا، دخولهــا وخروجهــا مــن منزلــه، فيقــف ســاعات 

طويلــة أمــام المنــزل.. أكــر مــن ســاعتين بعيــدًا عــن الأنظــار.. 

وفي يــومٍ مــن الأيــام، تقدمــت ســيارة غريبــة يقودهــا رجــل غريــب أمــام 

المنــزل، ومــا إن وقــف هــذا الرجــل حتــى نزلــت زوجتــه برفقــة هــذا الرجــل 

ــه إلا أن  ــا كان علي ــة وم ــيارة الغريب ــرك الس ــرق تتح ــة ال ــة، وبسرع مسرع

ــا. لم  ــة وهــو يتفجــر غضبً ــة جنوني ــا بسرع ــة ويقوده ــيارته بسرع يحــرك س

يســتطع أن ينظــر لــرى إلى أيــن تتجــه زوجتــه، فــا كان منــه إلا أن اصطــدم 

ــى  ــيارة حت ــت الس ــا إن توقف ــا، وم ــاولً إيقافه ــة مح ــيارة الغريب ــذه الس به

خــرج مــن ســيارته واتجــه نحوهــا وكانــت المفاجــأة؛ فقــد كانــت المــرأة التــي 

يلاحقهــا جارتــه التــي تســكن في المبنــى ذاتــه، والرجــل الــذي كان معهــا هــو 

ــا لنقلهــا إلى أقــرب مستشــفى مــن أجــل ولادتهــا،  أخوهــا الــذي كان مسرعً

هــت إليــه تهمــة بالاعتــداء العَمــد والســجن لمــدة عــام. أمــا هــو، فقــد وُجِّ

اتركــوا الشــكوك وكونــوا أنقيــاء مــن الداخــل، واجتنبــوا أن تجعلــوا أبريــاءً 

ضحايــا لكــم ولفكركم.

*****
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12:00 PM
ــود  ــل الخل ــل انتهــى قب ــوم طوي ــت في ي ــكل حاجــة كان ــات ل لحظــة ثب

ـر لبكــرة  لذكــرى النــوم والمشــهد المعتــاد كالعــادة يتكــرر، لحظــة تدبّـُ

وحســابات جبريــة مــش مضمونــة ورســم خطــة أمــل جايــز يكــون مقررهــا 

ــل فيهــا العقــل أكــر مــن الــازم بــا رحمــة  مــن ســنتين أو أكــر، لحظــة بنحمِّ

ــا. عشــان روحن

كام تنهيــدة وكام كلمــة حبســت جواهــا مــروع الفكــر الحــالي، جايــز 

تكــون راضي عــن نفســك وعــن يومــك لكــن في النهايــة حاســس إنــك محتــاج 

أكــر مــن الــي معــاك، جايــز تكــون منزعــج لأبعــد حــد، وحاســس بالبــؤس 

أو إنــك مضطــرب، طبيعــي لمـّـا نوصــل لتوقيــت الســاعة الــي بيبتــدي فيهــا 

يــوم جديــد وهــو لســه في عِلــم الغيــب وانــت مســتعجل تعــرف بكــرة فيــه 

ــد  ــي، أكي ــان الداخ ــعور الأم ــس ش ــش وتح ــك تعي ــاج إن ــى محت ــه، تبق إي

جــواك رُكــن مُهمَــل وصــورة عــى تليفونــك أو متعلقــة عــى حيطتــك جنــب 

شــاعة لبســك، قبــل نومــك عينــك جــت عــى الصــورة فافتكــرت إنهــا مــش 

كاملــة والــي غايــب منهــا الأرض بقيــت حضنــاه.. جايــز، أو افتكــرت عِــرة 

ســنين انتهــت مــن موقــف تافــه، أو الصحــاب طلعــوا زمايــل مــش صحــاب، 

أو حــد بيمثــل إنــه بيحبــك وهــو أول واحــد بيتكلــم في ضهــرك، جايــز النــاس 
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الــي دخلــت بيتــك وآمنــت ليهــم هُــاَّ أول نــاس خذلــوك وخانــوك، جايــز 

لتهــم عــى نفســك واتمنيــت ليهــم الرضَِــا هُــاَّ الــي نزِّلــوا دموعــك  الــي فضَّ

وشــوهوك مــن جُــوَّه كــده. 

ــمّ الأحــداث والصــور الــي عــال تستشــعر وجودهــا،  ــا، برغــم كَ عمومً

والمواقــف الــي بتحــر قبــل نومــك وتفتكرهــا، عايــزك تتأكــد إنــك عــادي 

ا وإنــك طبيعــي والــي بيحصــل حصــل مــع ملايــن قبلــك ولســه هيحصل  جــدًّ

ــار،  ــرة كل المس ــة مغ ــي حاج ــة هتلاق ــن في النهاي ــتمر، لك ــل مس وهيفض

والطريــق بقــى نــور والقلــوب بقــت بتطبطــب، هتلاقــي عــوض ربنــا حــل 

عليــك مــن كل جانــب والــي كان منــي بالنســبة لــك هينبــت مــن جديــد 

ــام  ــعور الس ــواك ش ــي ربنــا زراع ج ــت وبــس، هتلاق ــك إن ــك، لأجل لأجل

ــك  ــاة بشــكل يرضي ــك متطمــن وشــايف الحي ــه هتحــس إن الداخــي وأدّ إي

ــه وهتمــر  ــت بي ــت مري ــي إن ــك، ال ــي حوالي ــكل ال مــن جــواك ومــرضي ب

بيــه دي محطــات الاختبــار الداخــي لتقييــم اليقــن الحقيقــي الــي جــواك 

لاختبــار صــرك وثقتــك في ربنــا، جايــز يكــون الوقــت والاختبــار طــوِّل، جايــز 

تحــس شــعور بــرودة العبــادة الــي هــو يعنــي إن دُعــاك مــش مســموع أو 

ربنــا مــش هيســتجيب ليــك، ودي كلهــا أمــور مزعومــة، ربنــا بياخــد بإيــدك 

وبينجيــك في كل مــرة بتقــول فيهــا يــارب، إشــارات ربنــا في كل لحظــة بتلــف 

ــى  ــك يبق ــوفها بعين ــك تش ــم إن ــو مصم ــك لأن ل ــدور لخدمت ــك وبت حوالي

ــا  ــه، ووقته ــكل تفاصيل ــه ب ــل بالل ــان الكام ــن الإيم ــك تؤم شرط ضروري إن

هتشــوف معجــزات ربنــا بتحصلــك، وهتشــوف الأمــور بتتبــدل عشــان 

راحتــك، وهتلاقــي نــاس مــش شــاغل حياتهــا ولا تفكيرهــا غــر رضــاك وبــس 

وقتهــا هتحــس إنــك عزيــز النفــس ومعمــول لــك كرامــة وحســاب، وبيتعمــل 

لزعلــك ألــف ألــف حســاب لأنــك عزيــز وغــالي عنــد ربنــا فطبيعــي النــاس 

تشــوفك كــده، بطَّــل تحســبها لأن حســاب ربنــا أضمــن وأحــى من حســابات 

ــن  كل البــر، حســاب ربنــا مالهــوش منطــق بــري لأنــه بيقــول للــيء كُ
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فيكــون، متخيــل القــدرة، متخيــل العظمــة؟ متخيــل التنزيــه الــي حضرتــك 

ــي كاتمــه  ــارب وخــرَّج النفــس ال ــول ي ــس، ق ــت ب ــك إن ــا وضعــه لراحت ربن

جــواك وفضفــض مــع ربنــا لأن النــاس مــش بتقــول غــر معلــشّ وهيمثلــوا 

عليــك الحــب وهُــاَّ جواهــم كُــره الســنين، مــش كل النــاس تســتاهل طيبتــك 

ولا إحســانك ليهــم. 

شوف القصة دي كده وتدبر معانيها.

ــردان؛  ــع ب ــان كبــر جائ قصــة وعــرة: يحــى أن ســيده عــرت عــى ثعب

فقــررت أن تنقــذه مــا يعانيــه فأخذتــه الــي بيتهــا وآوتــه وبــدأت تطعمــه 

حتــى كــر الثعبــان و أخــذ يعتــاد عليهــا فينــام بجانبهــا ويتبعهــا في كل مــكان 

تذهــب إليــه، وفي يــومٍ مــا توقــف الثعبــان عــن الأكل تمامًــا و حاولــت معــه 

ــن  ــض لك ــه مري ــن أن ــي تظ ــه و ه ــا علي ــأكل خوفً ــة أن ي ــيدة الرحيم الس

الثعبــان ظــل عــى حالــه أســابيع طويلــة كــا هــو الحــال؛ لا يــأكل، يتبعهــا 

ــه  ــف تجعل ــه تفكــر كي ــة علي ــا هــي حزين ــا، بين ــام بجانبه ــا، ين ــأ به يتدف

يــأكل.. أخــراً و بعــد عــدة أســابيع قــررت أن تأخــذه إلى البيطــري ليفحصــه 

ــان  ــه أمــل في الشــفاء، ســألها الطبيــب حــن شــاهد الثعب ــه مريــض، في لعل

ــت  ــة شــهيته؟ فأجاب ــاك أي أعــراض عــدا قل ــرأة: هــل هن يتحــرك حــول الم

ــك؟  ــد بجانب ــزال يرق ــا ي المــرأة: لا شيء آخــر مهــم. ســألها الطبيــب: هــل م

ــت، و  ــا ذهب ــي أين ــق بي، يتبعن ــو متعل ــم، ه ــة: نع ــيدة الطيب ــردَّت الس ف

ينــام بجانبــي في السريــر، أحيانـًـا يلتــف حــولي طمعًــا في الــدفء، لكنــه حــن 

أســتيقظ يتبعنــي بعينــه فأهــرع إلى تقديــم الطعــام لــه فلعلــه جائــع لكنــه 

للأســف لا يــأكل شــيئاً ويظــل مكانــه.

ــل  ــا ب ــس مريضً ــان لي ــا ســيدتي، إن الثعب ــا: ي ــال له ــب وق  تبســم الطبي

يســتعد لالتهامــك، إنــه فقــط يحــاول أن يجــوع فــرة طويلــة حتــى يمكنــه 

ــكِ لكــن يحــاول  ــا في ــس حبًّ ــك لي ــة أن يلتــف حول ــك، ويحــاول كل ليل أكل
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ــة  ــه وجب ــتوعب معدت ــى تس ــه حت ــع حجم ــة م ــك مقارن ــس حجم أن يقي

ــذي  ــب؛ فخ ــت المناس ــك في الوق ــوم علي ــدة للهج ــدّ الع ــه يع ــك، إن بحجم

ــا. ــه سريعً ــي من ــذرك وتتخل ح

ــا  ــا في أنن ــا، ورمزيته ــا، لكــن تحــدث كل لحظــة حولن ــة ربم قصــة مرعب

ــا  ــح أحيانً ــا ننج ــب، ربم ــا بالح ــن حولن ــر مَ ــتطيع تغي ــا نس ــل أنن ــد نأم ق

لكــن هنــاك طبيعــة متجــذرة في البعــض لا ينفــع معهــا الإحســان ولا 

تعالجهــا المحبــة والاقــراب منــه خطــر جســيم! بــادر بالتخلــص مــن ثعبانــك 

ــك.. ــه من ب ــن دون أن تقرِّ ــه لك ــوء( وارأف ب ــاء الس ــاء، ورفق )الأصدق

هختم لك الكلام ده بكلمتين اتنين 

سيدنا عُمر قال: "اعتزل ما يؤذيك".

*****
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الانتظار
ــوق  ــة الش ــام ولهف ــد الاهت ــي تؤك ــدة الت ــة الوحي ــو الحال ــار ه الانتظ

ــك. ــل لدي ــيء المدلَّ ــة ال لرؤي

فاكــر المشــهد ده، فاكريــن صالــح ســليم وهــو بيبعــت لليــى الــي جــواه، 

نقــرأ المشــهد كده:

عزيزتي ليلى..

لم أكــن أريــد أن أســتعمل كلمــة "عزيــزتي" بــل أردت أن أســتعمل كلمــة 

أخــرى، كلمــة أقــرب إلى الحقيقــة وإلى شــعوري نحــوك، ولكنــي خفــت أن 

ــؤلم،  ــن الســهل بشــكل م ــك، م ــن الســهل إخافت ــرف أن م ــا أع ــك وأن أخيف

مــؤلم لي عــى الأقــل..

 وهــذا أيضًــا هــو ســبب تــرددي في الكتابــة إليــك، ولكــن حنينــي الجارف 

إلى الوطــن لم يــرك لي الاختيــار، فقــد أصبحــتِ أنــتِ رمــزاً لــكل مــا أحبــه في 

وطنــي، وعندمــا أفكــر في مــر أفكــر فيــكِ، وعندمــا أحــنّ إلى مــر أحــن 

إليــكِ، وبصراحــة أنــا لا أنقطــع عــن الحنــن إلى مــر.

أكاد أراك تبتســمين، فأنــتِ لا تصدقيننــي أليــس كذلــك؟ أنــتِ لا تثقــن 

بي، أنــت تقيمــن بينــي وبينــك الحواجــز، أنــت لا تريديــن أن تنطلقــي وأن 
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تــركي نفســك عــى ســجيتها، لأنــك تخشــن أن تتعلقــي بي، أن تفنــي كيانــك 

ــفين  ــم تكتش ــي، ث ــاة منّ ــك وفي الحي ــك في نفس ــتمدي ثقت ــاني، أن تس في كي

كيانــك مدلوقــة -كالقهــوة- في غرفتــي، وأنــا أحبــك، وأريــد منــك أن تحبينــي، 

ولكنــي لا أريــد منــك أن تفنــي كيانــك في كيــاني ولا في كيــان أي إنســان، ولا 

أريــد لــك أن تســتمدي ثقتــك في نفســك وفي الحيــاة منــي أو مــن أي إنســان، 

ــن النفــس لا  ــي تنبعــث م ــة الت ــك الخــاص المســتقل، والثق ــك كيان ــد ل أري

مــن الآخريــن.

ــن يســتطيع أحــد أن يحطمــك  ــكِ هــذا- ل ــق ل ــا يتحق  وإذ ذاك -عندم

ــا ولا أي مخلــوق، إذ ذاك فقــط، تســتطيعين أن تلطمــي مــن يلطمــك،  لا أن

ــان  ــك بكي ــي كيان ــتطيعين أن تربط ــط تس ــر، وإذ ذاك فق ــتأنفي المس وتس

تحققــن  فقــط  ذاك  وإذ  ويتجــدد،  وينمــو  كيانــك  فيزدهــر  الآخريــن، 

الســعادة، فأنــتِ تعيســة يــا حبيبتــي، وقــد حاولــت، ولم تســتطعي أن تخفــي 

ــي تعاســتك… عن

ــا،  ــراد طبقتن ــب أف ــا أغل ــس فيه ــي ينحب ــرة الت ــت في الدائ ــد انحبس لق

دائــرة الأنــا، دائــرة التوجــس والركــود، دائــرة الأصــول، نفــس الأصــول التــي 

جعلــت عصــام يخونــك، وجعلــت محمــود يشــعر بالعزلــة في معركــة القنــاة، 

ــة  ــن الحرك ــرج م ــف المتف ــاً موق ــف طوي ــة، تق ــا، كطبق ــت طبقتن وجعل

الوطنيــة، نفــس الأصــول التــي تكرهينهــا وأكرههــا، ويكرههــا كل مــن يتطلــع 

ــا. إلى مســتقبل أفضــل لشــعبنا ووطنن

ــرر،  ــن بالتح ــك تؤمن ــك في أعماق ــة، لأن ــت تعيس ــا، عش ــرة الأن  وفي دائ

ــددة.. ــة المتج ــاة الخصب ــب، بالحي ــوع، بالح ــاء في المجم ــاق، بالفن بالانط

عشــت تعيســة لأن تيــار الحيــاة فيِــك لم يمــت بــل بقــي حيًّــا يصــارع مــن 

ــل الانطلاق. أج
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 فــا تنحبــي في الدائــرة الضيقــة، إنهــا ســتضيق عليــك حتــى تخنقــك أو 

تحولــك إلى مخلوقــة بليــدة معدومــة الحِــس والتفكــر…

ــن،  ــن مــن الآخري ــن، بالملاي ــك بالآخري ــي، صِــي كيان ــا حبيبت انطلقــي ي

ــب شــعبنا، ــا، بالشــعب الطي ــة، أرضن ــالأرض الطيب ب

ــا لا  ــاً.. حبًّ ــا جمي ــراً، حبًّ ــا كب ــك، حبًّ ــي ومن ــر من ــا أك ــتجدين حبًّ  وس

ــا تجيديــن دائمًــا صــداه يــردد في الأذن،  يســتطيع أحــد أن يســلبك إيــاه، حبًّ

ــب  ــن، وحُ ــب الوط ــتد: حُ ــان ويش ــه الإنس ــر ب ــب، ويك ــس في القل وينعك

ــعب.. الش

ــا حبيبتــي، افتحــي البــاب عريضًــا عــى مصراعيــه، واتركيــه  فانطلقــي ي

مفتوحًــا، وفي الطريــق المفتــوح ســتجدينني يــا حبيبتــي، أنتظــرك، لأني أثــق 

بــك، وأثــق في قدرتــك عــى الانطــاق، ولأني لا أملــك ســوى الانتظــار.. 

ــارك. انتظ

فكــرة الانتظــار المرتبــط بالتفاهــم والرأفــة والحنــن في العتــاب مالهــاش 

تفســر غــر إن القلــب وصــل لمرحلــة التغيــر الجــارف الــي بتكــون مســتعد 

ــا فآمنــت  ــا فاتمنيتهّ ــة، حبيته ــه عشــان حال ــك تعــارض الكــون بحال ــا إن فيه

بيهــا وبوجودهــا، الانتظــار مــش بيجــي غــر مــن رصيــد الحــب البالــغ أثــره 

في النفــس والقلــب ومرحلــة الترميــم الــي بــدأت مــن أبعــد جــزء جــواك كان 

غايــب عــن ثقافــة الفهــم والوعــي والشــعور بالوحــدة، وقــت انتظــارك أدّ 

إيــه هتحــس بقيمــة الشــخص أو الــيء المنتظــر، ربنــا أوجَــد فكــرة الانتظــار 

عشــان ليهــا حكمتهــا في تقييــم الأشــياء ســواء أشــخاص أو أشــياء معنويــة، 

ــا  ــر لم ــه غ ــك أدّ إي ــبة ل ــخص بالنس ــة الش ــرف قيم ــدر تع ــا هتق ــرك م عم

تنتظــره أو تحــس شــعور إنــه ممكــن يبعــد عنــك ويختفــي، حالــة الانتظــار 

هــي الــي بتجــدد اللهفــة دي كأنــك أول مــرة بتشــوفه أو تعرفــه فيهــا لمــا 

تتقابلــوا بعــد وقــت طــال تقديــره مــن الزمــن راقبــوا العيــون ولمعتهــا، والإيد 
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ورعشــتها، والضحكــة الــي مــن جُــوَّه خبــت ملامحــك كلهــا وقــت اللقُــا بعــد 

شــوق الانتظــار، الانتظــار نعمــة بيتجــدد بيهــا حبنــا للنــاس الــي تســتاهله، 

ــم  ــوا فيه ــم، وتبّت ــوا مشــاعرهم وظروفه ــم وراع فانتظروهــم واســتنوا عليه

ــا بينكــم مــا بتتكــررش كتــر وقتهــا  عــى أدّ مــا تقــدروا عشــان لحظــة اللقُ

نــوا..  انتظروهــم هيرجعــوا.. إطمِّ

*****
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كل حاجة بوقتها
كان هنــاك رجــلٌ عُــرفَِ عنــه التقــوى والصــاح، كان هــذا الرجــل كلــا 

ــة  ــه، وفي ليل ــا خــراً إن شــاء الل ــاء مــا كان يقــول دائمً ــة أو ب ــه مصيب أصابت

مــن الليــالي جــاء ذئــب فــأكل ديــكًا لــه كان يربيــه في مزرعتــه، فقــال الرجــل 

جملتــه المعتــادة: خــراً إن شــاء اللــه، ثــم ضرب في هــذه الليلــة كذلــك كلبــه 

الــذي كان يحــرس منزلــه فــات عــى الفــور، فقــال الرجــل مــن جديــد: خــراً 

إن شــاء اللــه، ثــم ســمع حــاره ينهــق ويمــوت قــدرًا، فقــال الرجــل: خــراً 

ــادة. وفي  ــرود والب ــوه بال ــه، واتهم ــراً من ــه كث ــق أهل ــه؛ فتضاي ــاء الل إن ش

اليــوم التــالي نــزل أنــاس أشرار ظالمــون أغــاروا عــى بلدتــه فقتلــوا كل مــن 

بالمنطقــة ولم ينــجُ منهــا إلا هــو وأهــل منزلــه فقــط، حيــث اســتدل الذيــن 

اعتــدوا عــى المنــازل بصيــاح الديكــة ونبــاح الــكلاب ونهيــق الحمــر، وهكــذا 

قــد مــات كل مــن كان يملكهــم، وكانــت كل الأشــياء التــي أصابتــه هــو وأهلــه 

في الليلــة الســابقة خــراً لهــم وســببًا في نجاتهــم مــن القتــل؛ فســبحان الــذي 

يدبِّــر الأمــر وهــو بــكل شيء عليــم.

ل بالرضا.. وعلى جانب آخر من رصيد الصبر المحُمَّ

يحُــى أن كان هنــاك رجــلٌ مــن الصالحــن مســافراً إلى بلدتــه وفي طريقــه 

ــو  ــه، وه ــن جنبي ــر م ــدود يتناث ــي وال ــلل نصف ــه ش ــلٍ أصاب ــى رج ــر ع مَ
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أعمــى وأصــم، وعندمــا مــر عليــه هــذا الرجــل الصالــح وجــده يهمــس قائــاً: 

"الحمــد للــه الــذي عافــاني مــا ابتــى بــه كثــراً مــن خلقــه". تعجــب الرجــل 

كثــراً مــن قــول هــذا الرجــل المبُتــى بالعديــد مــن الأمــراض والــذي يعيــش 

ــع  ــت جمي ــد رأي ــا أخــي، لق ــه وســأله: ي ا، فاقــرب من ــة جــدًّ معيشــة صعب

ــه  ــاك من ــذي عاف ــا ال ــك، ف ــة في ــراض مجتمع ــاءات والأم ــب والابت المصائ

اللــه؟

ــق لي لســاناً  ــاني إذ أطل ــه في بســاطة: عاف ابتســم الرجــل الأعمــى وأجاب

ــتٍ وحــن. ــره في كل وق ــا يذك ــده ويحمــده، وقلبً يوحِّ

ــا، وقــع في  ــغ مــن العمــر 24 عامً ــاك شــاب يدعــى هــارون، يبل كان هن

حــب فتــاة جميلــة أعجبتــه كثــراً تدعــى ليــى، اســتمر هــارون فــرة طويلــة 

ــه لم يتمكــن مــن  ــا، ولكن ــى التعــرف إليه يحــاول التقــرب مــن ليــى أو حت

ذلــك، وفي نهايــة المطــاف قــرر أن يســتجمع شــجاعته ويتجــه إليهــا مبــاشرة 

ويطلــب منهــا التعــرف إليهــا، فوجدهــا أيضًــا لا تمانــع التعــرف إليــه، وأصبحا 

أصدقــاء في فــرة قصــرة. 

كان هــارون دائمـًـا يبحــث عــن الفرصة المناســبة ليخبرها بحقيقة مشــاعره 

نحوهــا ولكــن الحــظ لم يســانده، ومــع ذلــك كانــت ليــى تشــعر بحبــه لهــا 

مــن معاملتــه معهــا وأســلوبه، ولكنهــا حاولــت ألا تــرك لــه الفرصــة ليخبرهــا 

بذلــك، عــى الرغــم مــن أنهــا تــدرك كل شيء.

ــه لم  ــا، وأن ــه له ــن حب ــا ع ــلها ليخبره ــارون أن يراس ــرر ه ــوم ق وذات ي

ــى  ــام ردَّت لي ــدة أي ــرور ع ــد م ــك، وبع ــن ذل ــا ع ــه فرصــة ليخبره ــن ل تك

عــى رســالة هــارون وأخبرتــه أنهــا لا يمكنهــا أن تســتمر معــه في صداقتهــا، 

ســألها هــارون مصدومًــا عــن الســبب، فــردَّت ليــى أنهــا لا تحبــه ولا تشــعر 

ــزوج خــال وقــت قريــب  ــا ســوف تت تجاهــه ســوى بمشــاعر الإخــوة، وأنه

وأنهــا تعتــره مجــرد صديــق وأخ لا أكــر ولا أقــل، كانــت ليــى تكــذب في كل 

أحاديثهــا، وكانــت قــد بــدأت بالفعــل تشــعر بمشــاعر حــب وإعجــاب تجــاه 
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هــارون، ولكنهــا حاولــت الهــرب مــن هــذه المشــاعر، فهــي تخشــاها بشــدة، 

ولا تريــد التــورط في علاقــة قــد تجعلهــا تخــر قلبهــا إن انتهــت في أي وقــت.

قهــا، وبعــد  لم يــدرك هــارون هــذا، فقــط اســتمع إلى كلــات ليــى وصدَّ

ــاعات  ــه لس ــى نفس ــا ع ــح منغلقً ــيًّا وأصب ــار نفس ــر انه ــذا الخ ــاعه ه س

وأيــام وشــهور طويلــة، لا يتحــدث مــع أحــد ومنعــزلً عــن كل شيء حولــه، 

ــه. ــة وانتهــت حيات حتــى أصابتــه جلطــة دماغي

ــاك  ــدر رم ــا الق ــن لأن مه ــه، واتطم ــوك لل ــك ممل ــه لأن دع كل شي لل

ــس، إتطمــن  ــك وب ــي يرضي ــك وال ــح لي ووداك مــش هتكــون غــر في الصال

ــل  ــان الكام ــدك الإيم ــع وعن ــت مقتن ــك وان ــا كل جــزء في ــل يم وخــي الأم

ــن  ــاه ب ــه وتتمن ــم بي ــي بتحل ــي ال ــرج وهتلاق ــدل وهتف ــرة هتتع ــا بك بإنه

إيديــك، هتلاقــي ربنــا عوضــك بصــورة إنــت مســتغربها، إنــى الدوشــة الــي 

ــرت  ــة، أو تأث ــت في علاق ــك انهزم ــى إن ــواك، إن ــي ج ــة ال ــاك والكركب مالي

ــا  ــة، اتعشــم في ربن في روح، أو اتوجعــت ورافــض فكــرة التعــافي مــن العلاق

وفضفــض واحــي وانــت فخــور مــا تروحــش للنــاس؛ لأن مــا فيــش في إيديهم 

ولا بوســعهم غــر كلمــة معلــشّ، ســيب القــدر يوديــك وياخــد بإيــدك لــرَ 

الأمــان الحقيقــي، عشــان ربنــا يكرمــك وتلاقي الإنســان الســوي الــي يحترمك 

ــل بحلوهــا  ــك مشــاركة كل التفاصي ــه وإن ويكــون فخــور بوجــودك في حيات

ــع  ــش لوحــدك ولا هينف ــك م ــا هتحــس إن ــا، وقته ــا بضيقه ــا، بفرحه ومُرهّ

ــيّ أي وجــع أو أي  ــا لمــا بيجــي بين ــاني، عــوض ربن تعيــش الإحســاس ده ت

ــم  ــي كان هدفه ــيِّ كل الأشرار ال ــك، بين ــرت وســكنت في ســحاية حــزن م

تحطيمــك وتكســر قــواك النفســية، بيزيــل كتــل الإحبــاط المتمثلــة في صــور 

ــن.. هانــت. ــه، إطمِّ ــاس بتحبــك، كل شيء بوقت ن

*****
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نهاية البداية
ــل نعاتــب ونشــي عشــان  ــدأ فيهــا نســكت ونبطَّ ــة الــي بنب دي المرحل

ــرَّ  ــا كَ ــول فيه ــي بنق ــة ال ــد، دي المرحل ــه نك ــم إن ــومُ بيتفه ــاب والل العت

دماغــك بقــى وفــوِّت وعــدي، ده التوقيــت الــي بنكــون شــبِعنا مــن جوانــا 

ــل وفــاض بينــا وروحنــا بقِــت هَشــة، دي المرحلــة الــي بنســكت فيهــا  تحمُّ

ــاش  ــا كن ــا م ــم ونقــول عشــان المركــب تمــي، إحن ــا كان لازم نتكل وقــت م

ــاب  ــن بالعت ــاش راضي ــا كن ــا، م ــب وقته ــرَّق المرك ــكوتنا بيغ ــن إن س عارف

واللــوُم لحــد مــا كل حاجــة انتهــت واتبخــرت، وكل واحــد فينــا خلَّــص الحلــو 

ــا  ــي اتســكت عليه ــاني مــن كــر الســكوت والمواقــف ال ــد الت ــه عن ــي لي ال

مــن غــر عتــاب، لأ العتــاب حلــو، العتــاب بيصفــي روحنــا مــن جوانــا، إزاي 

ــس تحضــن حــد وانــت مــن جــواك مــش صــافي، إزاي بتضحــك  ــك نفِ يجيل

ــه؟؟  ــادر تقول ــك مــش ق ــر مزعل ــت أصــاً جــواك كلام كت في وِش واحــد وان

إزاي هنمســك إيديــن بعــض ونتحــدى العواقــب واحنــا مــش مآمنــن لبعــض، 

ــا  ــاني، م ــق الت ــل في ح ــا بيهم ــد فين ــض وكل واح ــا لبع ــب روحن إزاي بنوه

توصلنيــش إني أتمنــى أكــون ولا بســمع ولا بشــوف، مــا تخليــش الكلمــة الــي 

لســاني دايمًــا يرددهــا في حــال نفســه، "يــا ريتنــي، وأنــا ليــه عملــت كــده في 

نفــي"، فتشــوا جُــوَّه بعــض. 
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يعنــي لمــا شريــك أو صاحبــك أو حــد مــن أهلــك أو زمايــل شــغلك الــي 

كان بينــك وبينهــم كامــل الــوِد ســكت فجــاة، اعــرف إنــه اتصــدم جايــز تكون 

مظلــوم وجايــز تكــون مــش قاصــد الــي حصــل، وجايــز تكــون زعلاتــة وانــت 

مــش واخــد بالــك، عشــان ترتــاح مــن كل الظنــون دي، مافيــش طريقــة ولا 

ــس  ــاب بتح ــاق العت ــد إره ــس بع ــق، ب ــاب آه مرهِ ــكلام، العت ــر ال ــل غ ح

بســام داخــي وراحــة، بتحــس بقيمــة الشــخص الــي معــاك، وبتاخــد بالــك 

مــن كل التفاصيــل الــي كانــت غايبــة عنــك.

ــي  ــخص ال ــن الش ــون م ــا بيك ــف أدّ م ــن الموق ــون م ــش بيك ــل م الزع

مــا كنتــش متوقــع إنــه يحصــل منــه كــده، ومافيــش حــد بيزعــل مــن حــد 

غــر لــو كان لــه رصيــد ومــكان جــواه، بنعــدّي ونفــوِّت مواقــف كتــر بــس 

مــع كل مــرة بنزعــل فيهــا الرصيــد ده بيقــل والصــورة بتبــدأ تتهــز، لحــد مــا 

توصــل لمرحلــة التشــويش الــي هــي كل الحلــو الــي فيهــا اختفــى والملامــح 

ــي  ــات ال ــمّ التراك ــد ك ــه، وبع ــا زي عدم ــح وجُودن ــة، فأصب ــت باهت بقي

ــك ومــش  ــه قفــل من ــس المــرة دي قلب ــل ب ــي الشــخص زعِِ ــت، هتلاق حصل

هيقــدر يتقبــل فكــرة اعتــذارك أو وجــوده مــرة تانيــة في حياتــك، الموضــوع 

ــق  ــة، والإهــال أسرع طري ــوم وليل ــن ي موضــوع تراكــات، مــش بيجــي ب

ــة إن قلبــك يقفــل مــن شــخص.. يوصلــك لمرحل

*****
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From zero to 100
ودي نقطــة التحــول في حيــاة أي شــخص بتكــون في مرحلــة الصفــر لمـّـا 

ــز  ــك حــد عزي ــن حيات ــك وع ــب عن ــا يغي ــا، لم ــش متوقعه ــد حاجــة م تفق

وغــالي عليــك، لمـّـا تفشــل في عمــل أو مُهمــة، لمــا تحــس إنــك طالــع عليــك 

ــاس  ــك ن ــي في طريق ــدر بيرم ــس إن الق ــا تح ــا، لم ــارض دايمً ــاعات وبتتع إش

بتتمنــى لــك الأذى، مرحلــة الصفــر الــي بتســتهلك فيهــا كل قــواك وبتصبــح 

كالطائــر مكســور مــن أحــد الجناحــن لا هــو قــادر على إنــه يحلِّق في الســاء 

ولا هــو قــادر إن يتعايــش مــع أهــل الأرض بالبقــاء فيهــا، مرحلــة المنتصــف 

المميــت هــي نفــس مرحلــة الصفــر الــي روحــك بتنهمــك فيهــا، هــو نفــس 

الوقــت الــي ضحيــت فيــه وضيعــت مــن رصيــد حياتــك وعمــرك مــع نــاس 

غلــط، هــو التوقيــت الــي كان نفِسَــك تفــرح فيــه وبــكل أســف كان المشــهد 

ــق  ــره وتحق ــك تك ــي كان نفِسَ ــكان ال ــو الم ــة، وه ــزن والكآب ــه الح مغطي

ــت  ــي كان ــة ال ــر، هــي العلاق ــكار الب ــه وفجــأة اتهــدم مــن أف حلمــك في

حياتــك مترتبــة عليهــا وفجــأة خلصــت مــن أتفــه ســبب، هــي النــاس الــي 

ــة اتبخــروا واختفــوا، هــو المريــض  بــت نفســك وصدقتهــم ووقــت المحن كدِّ

ــش في  ــد بينه ــف، كان أول واح ــا خ ــك ولم ــهُ بدم ــت ل ــت واتبرع ــي وقف ال

عِرضــك ويخــوض في سُــمعتك، هُــاَّ النــاس الــي فضلــت تواســيهم وتطبطــب 
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عليهــم ووقــت الفــرح راحــوا لغــرك ونســيوك، هُــاَّ النــاس الــي كانــوا أول في 

أولويــات أمــورك وحياتــك، وكان يومــك بينقــص في غيابهــم، وإن غبــت إنــت 

ش بيســأل فيــك ولا يفتكــرك، هُــاَّ الصحــاب الــي طلعــوا  للظــروف مــا حــدِّ

ــاق، وبيســألوا  ــوك حضــن النف ــي بيحضن ــاَّ الجــران ال ــل مصلحــة، هُ زماي

ــي روحــك  ــة الصفــر ال ــان، هــي دي مرحل ــل مــش للاطمئن عشــان التفاصي

لــك لنقطــة  بتفقــد فيهــا معنــى الــروح، هــي دي نقطــة التحــول الــي هتوصَّ

الـــ 100 وتكــر بيهــا حاجــز الصفــر المتــازم والضعــف المعــروف عنــك، ربنــا 

ــب  ــو بيراق ــة، وه ــة مختلف ــات زمني ــل وأوق ــكل دول، بمراح ــر ب ــاك تم خ

صــرك وإيمانــك، مــا هُنتــش ولا هتهــون عــى ربنــا مهــا حصــل، ربنــا كان 

ــل، ربنــا كان بيــزرع جــواك  بيدربــك عــى فكــرة التقبــل، عــى فكــرة التحمُّ

ــة  ــم إن مهــا حصــل مــش هيكــون نهاي ــة الأمــل والصــر، عشــان تتعل حَبِّ

الكــون ليــك، مهــا ســاء الوضــع مــش هتعيــش ولا هتحــس شــعور البائــس 

المحــروم، عــارف الفــرق مــا بــن الوعــد ومــا بــن الوعيــد، إهــدا بــس كــده 

وخُــد نفََــس عميــق وهــات فنجــان قهــوة وشــوف النجــوم بعنيــك، وخــيّ 

الهــوا يمــا قلبــك واضحــك بعيــون المطمــن الواثــق في قــدر اللــه. 

الوعــد والوعيــد دول مــن مخلوقــات اللــه، عــارف الوعــد ده وعــد ربنــا، 

وربنــا محُــال إنــه يخلــف وعــده، مهــا حصــل مُحــال وبعيــد كل البعــد تمامًا 

ــد،  ــه، أمــا الوعي ــه عــز وجــل ووعــد بذاتــه وجلال عــن أمــر صــدر بأمــر الل

فـَـدَه معنــى إن ربنــا بيتوعــد لمــن يخالفــه أو مَــن يدعــو غــره، أو مــن يــرك 

بــه، أو مــن لا يؤمــن بــه لكــن شــاهد الآمــر متخيــل إن ربنــا جائــز لــه أن 

؛ فــا  تســبق رحمتــه وعيــدهُ، فيعفــو ويصفــح ويمنــح ويرفــع ويبــدل ويغــرِّ

ــه، وشــوف  ــة رضــا بقضــاء الل ــك؟ الموضــوع موضــوع صــر وحَب ــك بحال بال

رها لــك، تابــع بنفســك  نفســك وانــت بتتفــرج عــى أقــدار ربنــا الــي هيســخَّ

ــن  وهــو ربنــا بينبــت لــك الخــر ويمهــد لــك الطريــق في كل مســاعيك، إطمِّ

واللــه مــا هتهــون عليــه وبكــرة تشــوف النــاس بتســتعجب وتســتغرب إنــت 
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ــل، النــاس بتســتغربك، هيجــي  إزاي اتحملــت كل ده، إنــت إزاي لســه مكمِّ

الوقــت الــي نــاس تتمنــى تكــون زيــك مــن جــواك ومــن قوتــك الــي بتمحي 

بيهــا سُــحُب الوجــع والظــروف الــي بتطفــي بيهــا براكــن الغضــب جــواك.. 

ــن لأن ربنــا اتــولاك. إطمِّ

*****
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 الويك إند
ــه، إحســاس  ــه أو تقول ــرَّب أيام ــا تق ــك أول م ــرح قلب ــا الإســم بي طبعً

بالراحــة بيمــاك ويخليــك تفكــر هتقابــل مــن وفــن وإمتــى وإزاي وكيــف، 

لكــن مــش ده المقصــود مــن العنــوان..

طب إيه!

حاضر هقولك يا عزيزي،

إنــت وأنــا، والــي بيقــرأ دلوقــت محتاجــن الويــك إينــد في حياتنــا طــول 

لوقت. ا

بمعنى!!

- لما بتتعب من الشغل بتعمل إيه؟

ل. - أكيد ببطَّل شغل عشان أرتاح وأرجع أكمِّ

طيب لماّ بتكون مريض الطبيعي هيحصل إيه؟

- أكيد بكون مرهق وبحتاج لعلاج عشان أخِفّ..

أيوه هي الكلمة دي اللي أنا محتاج أسمعها منك.
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- كلمة إيه أنا مش فاهم حاجة!!

- هفهمك، كلمة "تخف" 

ــزك تخــف مــن كل حاجــة شــاغلة حياتــك وهــي مــش أســاسي  ــا عاي أن

ليــك

أنــا عايــزك تخــف مــن إنــك تكــون كاتــم الــكلام والشــعور جــواك وخايف 

تتكلــم لا الــي معــاك يزعــل ويبعــد، أنــا عايــزك تخــف مــن إنــك تيجــي عــى 

ــك  ــز من ــش عاي ــا م ــرك، أن ــرك، تحــرم نفســك عشــان غ نفســك عشــان غ

حاجــة غــر إنــك تكــون بطبيعتــك. 

- يعني إيه؟

- يعني لما تكون زعلان قول إنك زعلان وما تخافش من رد الفعل 

لما تكون محتاج تبكي إبكِ لوحدك وما تخافش من الضعف 

ــا  ــوة م ــان الفج ــاك عش ــي مع ــارح ال ــة ص ــاكك في حاج ــون ش ــا تك لم

ــرش  تك

ــر كســوف أو  ــن غ ــاك م ــا أول واحــد ويَّ ــأل ربن ــاج اس ــون محت ــا تك لم

خجــل 

ــوق  ــك ف ل ش يحمِّ ــا حــدِّ ــان عشــان م ــك تعب ــول إن ــان ق ــا تكــون تعب لم

ــك  طاقت

ــوح إن  ــكل وض ــول ب ــا ق ــادر تجيبه ــش ق ــة وم ــز حاج ــون عاي ــا تك لم

ــا  ــك فيه نفس

عــدم كلامــك هيخليــك تعجــز أوووي مــن جُــوَّه وتبــان الشــيبة والعجــز 

عــى ملامحــك
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ــل وقــت مــا  إوعــى تســكت وقــت مــا يكــون الــكلام لازم، وإوعــى تكمِّ

ــك  ــل هيعمل ــون الزع ــا يك ــت م ــك وق ــى تضح ــة، وإوع ــد راح ــون البُع يك

كرامــة، عــزِّز نفســك وغلِّيهــا عليــك، عشــان غــرك يحــس بقيمتــك، ويعملَّــك 

ألــف حســاب.

*****





107

لا بُد من الحياة حياة
ــز تكــون الكلمــة بتعــدي  ــاة، هكلمــك الأول عــن النعمــة دي جاي الحي

عليــك بــكل بســاطة، جايــز تكــون مفتقــد حجمهــا أدّ إيــه وبتمثــل إيــه في 

حياتــك وحيــاة غــرك. 

ــار،  ــت بالإيج ــاكن في بي ــب، س ــل طي ــه راج ــام كان في ــن الأي ــوم م في ي

الراجــل ده بــدأت تتراكــم عليــه الديــون الخاصــة بالإيجــار لدرجــة إن 

ــرَّه البيــت، فخــرج الراجــل مــن البيــت  صاحــب البيــت قــرر إنــه يطــرده بَ

وهــو لا يملــك أي شي، طبعًــا خــرج مكســور الخاطــر وحزيــن وحاســس إنــه 

ــه؟؟  ــي إي ــاة، يعن ــاة حي ــد مــن الحي ــك لا بُ ــا بقول ــاة، ومــن هن ــد الحي فق

هفهمك أنا أقصد إيه.. 

عايــز أقولــك إن الحاجــة الــي خسرتهــا مــش نهايــة الكــون، ولا هــي آخــر 

أســباب الســعادة ليك..

اتصدمــت فيــه، مــش آخــر ولا أول واحــد  الــي  أقولــك إن  عايــز 

بــش أوي، ومــا تبعــدش أوي، ومــا تعلقــش نفســك بحــد  هيصدمــك، مــا تقرَّ

ــس..  ــا وب ــر ربن ــة غ ــة باقي ــش حاج أوي؛ لأن مافي
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ومــا ينفعــش تتعلــق بحــد غــره، مــش بقــول اعتكــف النــاس، ولا بقــول 

شُــك في كل النــاس، بــس خليــك خفيــف في علاقتــك وكلامــك وســؤالك 

وهــزارك وزعلــك، خليــك حنــن في نصيحتــك، ولمــا تضيــق بيــك إوعــى تســأل 

ــر  ــك شيء غ ــعهم يقدمول ــم ولا بوس ــش في إيده ــا في ــر م ــر؛ لأن الب ب

ــورك  ــك أم ــر ل ــي بيدب ــا ال ــأل ربن ــن اس ــش، لك ــا تزعل ــشّ أو م ــة معل كلم

وحياتــك ومقســم رزقــك مــن كل حاجــة قبــل مــا تعــرف تقــول يــارب إنــت 

ــن وشــوف الراجــل الــي خــرج مــن البيــت مالهــوش أي حــد ولا معــاه  اطمِّ

ــى  ــروق وتبق ــاه ه ــا مع ــح والدني ــه هتتصل ــى إن حيات ــدل ع ــبل ت أي سُ

ــا  ــا، ولم ــى لربن ــى ب ــا ب ــا، ولم ــا ســأل ســأل ربن ــه لم ــة إن ــوة، كل الحاكي حل

فضفــض فضفــض عــى ســجادة الصــاة، الراجــل بعــد مــا خــرج مــن البيــت 

بيقــول لنفســه مــن جــواه هعمــل إيــه؟ أروح لمــن؟ ربنــا ألهمــه إنــه يــروح 

ســوق المدينــة الــي كان ســاكن فيهــا. وهــو في طريقــة الراجــل البائــس ده 

ــف  ــا ضعي ــت ده ي ــا في التوقي ــرج ربن ــل ف ــب، تخي ــن الده ــد م ــى عُق لق

النفــس يــا الــي الشــيطان كان هيســوِّلك إن الــي لقيتــهُ مِلــكك وربنــا كان 

بيفرجهــا عليــك في الحقيقــة هــو فــرج ربنــا آه لكــن لــو اســتعجلت هتخــر 

كل حاجــة، الراجــل مســك العُقــد وفضِــل يتأمــل تفاصيلــه وفجــأة بيقــول، 

ــه مــا أخطــأ  ــه بــن يدي ســمعت صــوت المنشــد ينشــد ويصــف العُقــد كأن

في وصفــهُ قَــط، يعنــي بيقــول ســمعت راجــل بينــادي في الســوق عــى إنــه 

ضايــع منــه عُقــد، الراجــل بيقــول لقيــت نفــي لوحــدي بــدون تفكــر مــاشي 

تجــاه الصــوت، لحــد مــا وصلــت للراجــل الــي بينــادي عــى العُقــد وقربــت 

منــه أوي وبصــوت عــادي بقــول: هــو ده العُقــد الــي ضايــع منــك؟ الراجــل 

بلهفــة تبِّــت في العُقــد وقالــه هــو ده العُقــد، وبسرعــة الــرق الراجــل مــي، 

ــه نفســه أوي لأن  ــت علي المســكين الــي لاقــى العقــد في التوقيــت ده صعبِ

ــق  ــا بتضي ــة شــكراً؛ فالراجــل حــس إن الدني ــش كلم ــا قال ــى الراجــل م حت

ــه، الراجــل بيقــول كان  ــدأت تختفــي مــن حيات أكــر مــن الأول والرحمــة ب
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ــن  ــي م ــائي منعن ــاس وحي ــالي أوي، لكــن وجــود الن ــي بصــوت ع نفــي أب

البُــكا، بيقــول خرجــت مــن ســوق المدينــة وأنــا مــش عــارف أنــا رايــح فــن 

وهعمــل إيــه، فضِلــت مــاشي لحــد مــا وصلــت لبحــر عــى حــدود المدينــة، 

ــهُ  ــن أساس ــل م ــح للعم ــر صال ــي غ ــم أوي يعن ــب قدي ــت مرك ــول لقي بيق

بيقــول قلُــت هقعــد في المركــب ويشــاء العزيــز أن يأمــر الريــاح أن تتلاعــب 

ــواج  ــع شــدة الأم ــط البحــر ويســتقر وم ــا ويســارًا وإذ بالمركــب في وسَ يمينً

يبــدأ المركــب في التفــكك وواحــدة واحــدة بقــى مــش باقــي مــن المركــب غــر 

لــوح خشــب واحــد بــس الراجــل تبِّــت فيــه أوي ونــي إنــه مــش عنــده بيت 

ــوش  ــه ماله ــي إن ــوع، ون ــن الج ــوت م ــر وهيم ــه فق ــي إن ــرود، ون ومط

أهــل ولا صُحــاب، ونــي إنــه وحيــد وبقــى مــش فاكــر أي حاجــة ولا حاجــة 

شــاغلة تفكــرة غــر إن ربنــا ينجيــه مــن الشــدة دي عشــان يعيــش ويعــرف 

ــاه  إن ربنــا مديلــه نعمــة كبــرة أوي اســمها نعمــة الحيــاة، وفعــاً ربنــا نجَّ

وأول مــا لــوح الخشــب الأمــواج حدفتــهُ عــى الشــط، بيقــول ببــص بعينــي 

ــكر  ــي وأش ــجد أص ــى المس ــري ع ــت ج ــي رحُ ــاس بتص ــجد ون ــت مس لقي

ربنــا، بيقــول بعــد الصــاة رحُــت في آخــر ركــن في المســجد وجلســت، وبــدأت 

أجمــع ورق المصحــف المقطــع وأرتبــه وأقــرأ بعــض الآيــات فسَــمعني راجــل 

مــن أهــل المدينــة ودنــا منــي وقــالي: أأنــت تقــرأ القــرآن؟

فقال لهُ: نعم.

فقال له: أتعلِّم أولادنا ولك الأجر بالمال؟

ففرح من داخلهُ وقال: أعلمهم.

ثم خطَّ خطًّا بيده، أي كتب كلمة.

فجاء آخر وقال له: أأنت تكتب الخط؟

فقال له: نعم، أكتبه. 
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فقال: أتعلِّم أولادنا ولك الأجر بالمال؟ 

فقال: أعلمهم.

وازاد فرحًا..

ــه قــد  ــح وتقــي ولكن ــا راجــل صال ــه: كان بينن ــال ل ــث، وق ــم جــاء ثال ث

ــواب؟ ــك الأجــر والث ــا ول ــا، أتتزوجه ــا وبيتً ــه بنتً ــرك ل مــات وت

فقال: نعم، أتزوجها.

ــس  ــدي نف ــاة ترت ــرى فت ــه ي ــت وإذ ب ــذوا إلى البي ــاب وأخ ــب الكت فكت

ــه عــى  ــع مــن عني ــاه، ســال الدم ــام لاق ــوم مــن الأي ــي هــو في ي ــد ال العق

ــه، أن تقــيِّ عــيَّ قصــة  ــا: أســتحلفك بالل ــال له ــه فق ــه ورحمت ــة الل عظم

ــك  ــا لا يمت ــدي كان حينه ــة المطــاف أن وال ــت في نهاي ــد. فقصــت وقال العق

ــا وهــو  ــك، ولكــن مــن حينه ــاء من ــا حي ــه وذهــب مسرعً ــك ب ــال ليكافئ الم

يدعــو اللــه في صلاتــهُ أن يكرمنــي ويرزقنــي بــزوج بنفــس قــدر إيمــان وأمانــة 

ــا الــذي  ذلــك الــذي وجــدَ العقــد في ســوق المدينــة. فابتســم وقــال لهــا: أن

ــة. ــا في المدين ــد يومً وجــدت العُق

نــوا لأن مافيــش  عايــز أقولكــوا إطمّنــوا، لأن ربنــا مــش بينــى حــد، إطمِّ

حــد هيكــون رؤوف ورحيــم عليكــم وبيكــم أكــر منــهُ، ســيب أمــورك للــه 

وخليــه يرتبلــك ويدبرلــك لأننــا كَبــر لا نحُســن التدبــر. 

*****
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كُنا
ــف، أو  ــارة أو للأس ــا خس ــة ي ــا كلم ــا، وبعده ــا نقوله ــة دي دايمً الكلم

ام حــد مــن صُحابنــا مــا بيكونــش  كانــت أيــام، وفي الغالــب لمـّـا بنقولهــا قُــدَّ

ــشّ".  ــر "معل عندهــم رد غ

عمومًــا خدهــا قاعــدة: بــاش تفكــر في إمبــارح عشــان النهــارده ودلوقــت 

وبكــرة مــا يضيعــوش منــك، في خانــة التفكــر قــول لنفســك آســف عــى كل 

لحظــة كنــت مخــيِّ فيــه شــخص محــور حياتــك واهتمامــك قبــل مــا تتأكــد 

إنــه يســتحق ده منــك، قــول لنفســك آســف عــى كل لحظــة أهملــت فيهــا 

في حلمــك ومــع أول عائــق قلُــت ده صعــب إني أكمــل واستســلمت بحِجــة 

ــك  ــك حيات ــا لشري ــا" قوله ــا كُن ــاعداك، "أم ــش مس ــا م ــروف وإن الدني الظ

ــوا  ــا إنت ــا تتحملوه ــؤلية لم ــت المس ــا وق ــل، قوله ــاركك التفاصي ــو بيش وه

مــع بعــض بــدل مــا الحِمــل يكــون تقيــل عــى واحــد ويميــل منــه لحــد مــا 

يتكــر ويبــان ضعفــه، قولهــا لمــا تيجــي تاخــد قــرار وتفتكــر إن فيــه شــخص 

حياتــه مرتبطــة بــكل قراراتــك ســواء صــح أو غلــط، قولهــا لمــا تيجــي تعمــل 

مــروع، قــول "كُنــا" وانــت بتشــعر بالفخــر إنــك بتشــارك وبتدخــل شريــك 

حياتــك في كل أمــورك، خــيِّ عظمــة النفــس عنــدك مرتبطــة بوجود الشــخص 

الــي معــاك، خــي عزتــك وفخــرك يخليــك تتكلــم عــن شريــكك وتنســب لــه 
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قبلــك كل حاجــة صــح وكل عمــل ناجــح إنــت وصلــت وأنجــزت فيــه قبــل 

نفســك.. لمــا تيجــي تتكلــم مــع أهلــك قــول "كُنــا"، عشــان يقــدّروا شريــك 

حياتــك ويعرفــوا إنــه ســبب رئيــي وأســاسي في لحظــة إبــداع إنــت وصلــت 

ليهــا، كلمــة كُنــا لمـّـا تتقــال بصفــاء نيــة حتــاً إنهــا تمحــي مــن حياتــك شــعور 

الأنانيــة، وفكــرة إنــك تنســب الحلــو ليــك والــيء تخليــه عــبء عــى شريــك 

حياتــك. 

ا لمـّـا نكــون مؤمنــن ببعــض كَبــر  كلمــة "كُنــا" حلــوة، حلــوة أوي جــدًّ

وحابــن نجــاح غيرنــا.

*****
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أرقّ من الخيط
طبعًا هيقولوا عليك تنِِك ومغرور!

مُتكبر ومش عاجبك حد!!

دايمًا شايف نفسه أحسن من غيره!!

 ما تزعلش..

 اضحك كده وخُد نفََس كبير.. آه آه، افتح شبَّاك بلكونتك.. 

ن إنك شخص سَوي من جواك.   واطمِّ

طب إزاي؟ وكلام الناس؟

أنــا عــارف إنــك زعــان وأي حاجــة بتوجعــك، وأقــل كلمــة بتغــرَّ مُــودك 

وتقفــل يومــك..

أنــا عــارف إنــك بتعــاني مــن عــدم فهــم النــاس لشــعورك وعــدم تقديــرك، 

ــرة  ــن نظ ــل م ــا تزع ــل م ــة قب ــة مهم ــك حاج ــز أقول ــك، عاي ــس ولا يهم ب

النــاس ليــك. 

ــك  ــن إن ــا ب ــن نفســك، وم ــل م ــك تقل ــن إن ــا ب ــر أوي م ــرق كب ــه ف في

ــا.. تعززه
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ا مــا بــن إنــك تزعــل لمـّـا حــد يهينــك ولــو عــى  فيــه فــرق كبــر أوي جــدًّ

ــكلام ده  ــكلام عــادي فيتعــودوا إن ال شــكل هــزار، ومــا بــن إنــك تعــدي ال

بالنســبة لــك طبيعــي. 

فيــه فــرق بــن إنــك تختــار البُعــد وتبِعــد وقــت مــا تحــس إن وجــودك 

مــش بينقــص حاجــة ولا بيزودهــا، ومــا بــن إنــك تكــون موجــود بــدون مــا 

يكــون معمــول حســابك في حاجــة.

فيــه فــرق إنــك تتكلــم وتعــرض لمــا الأمــر يســتحق ده، ومــا بــن إنــك 

مــش بتبُــدي برأيــك فيَتحســب ســكوتك رضِــا مــا بــن عــزة النفــس والكرامــة 

شــعرة طفيفــة أوي جايــز تكــون أرق مــن خيــط أبيــض ســهل يتقطــع 

ــار.  وصعــب يتشــاف في عــز النه

إنــت مــش كل الحاجــات الوحشــة الــي اتوصفــت بيهــا مــن وجهــة نظــر 

النــاس دي. 

ــدرَج ضمــن خفــاف  إنــت مــش مكتئــب ولا كئيــب ولا اسِــمك مــش مُ

ا، كُل الحكايــة إن كرامتــك غاليــة عليــك  الظــل، إنــت شــخص عــادي أوي جــدًّ

فبتبعــد في الوقــت الصــح، وده مــا يزعَّلــش غــر إنســان مــش بيحــس بقيمــة 

ــوا يعملــوا  الكرامــة وعــزة النفــس، إنــت صــح وفي يــوم مــن الأيــام هيحاول

زيــك، فيــه منهــم الــي هيفشــل وفيــه الــي هينجــح لكــن في النهايــة إنــت 

ــن لأنــك صــح.  كنــت فكــرة وطمــوح نــاس تانيــة.. إطمِّ

*****
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المصلحة
أصحــاب المصلحــة ودول أســوأ فئــة في المجتمــع ممكــن تعرفهــا أو 

تتعامــل معاهــا..

طيب دول نعرفهم إزاي؟

هل بيبان عليهم؟

هل ممكن نقدر نعرفهم قبل ما نتورط معاهم؟

طب الناس دي كتير في دايرة معارفنا؟

طب إيه الحل بس؟

الحقيقــة المـُـرة إننــا فعــاً مــش هنقــدر نكتشــفهم كامــل الاكتشــاف قبــل 

ــا بشــكل عــام، الحقيقــة  ــا وحياتن ــا ومعاملاتن ــورط معاهــم في علاقتن ــا نت م

المؤلمــة إنهــم بارعــن في التمثيــل واحنــا بنكــون ضحايــا كُل المشــاهد، مافيــش 

ــاس بتدفــع  ــاس بتدفــع التمــن فلــوس، ون ــه ن ــم ببــاش بــس في حــد بيتعل

التمــن مــن روحهــا ومشــاعرها وده أصعــب مليــون مــرة مــن وجــع الفلــوس، 

ــت  ــكان، ووق ــرح في كُل م ــت الف ــك وق ــم جنب ــة هتلاقيه ــاب المصلح أصح

الشــدة هيتبخــروا وهيختفــوا وهيجهــزوا لعتابــك ألــف ألــف مُــرر وحِجــة، 

ــان  ــك، وعش ــك وفي حيات ــر أوي جنب ــل كت ــم بالفع ــة إنه ــة الصعب الحقيق
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ــك،  ــن لنفس ــك تآم ــى نفس ــود ع ــك تتع ــم إن ــم لازم تتعل ــاشى وجوده تت

تبســط نفســك بنفســك، لازم تؤمــن إن كل البــر معرَّضــن لفكــرة الــزوال، 

وإنهــم غــر صالحــن للبقــاء مــدى الحيــاة، عــوِّد روحــك وقــت وجعــك قبــل 

مــا تشــي أو تبــي أو تنهــار أو ترمــي اللــوم عــى غــرك، إنك تحاســب روحك 

وتختــار قــرار فاصــل بعيــد كل البُعــد عــن فكــرة المنتصــف المميــت الــي هــو 

ــواك،  ــي ج ــو ال ــوِّت الحل ــك تم ــرام علي ــل ح ــادر تفض ــي ولا ق ــادر تم لا ق

ــك وعــى مشــاعرك  ــوَّه يبوشــوا، حــرام علي ــن جُ ــك وروحــك م وتخــي قلب

فكــرة إهانتهــا عشــان غــرك، وفكــرة إنــك تيجــي عــى نفســك عشــان غــرك، 

أبســط حقــوق نفســك عليــك إنــك تبســطها، تطمنهــا، مــا ترهقهــاش أبــدًا، 

ــك  ــاس في حيات ــه مســتكتر عــى نفســك تكــون مبســوط وحــاشر ن إنــت لي

وجودهــم عــبء عليــك، ليــه رابــط مُــودك بغــرك، ليــه مرتِّــب حياتــك عــى 

ــس،  ــوي وب ــون ق ــا تك ــت م ــوك وق ــة هيحب ــاب المصلح ــة، أصح ــاس تاني ن

ــت منتــر عــى نقطــة ضعفــك، أول  ــي نفســك بقي ــا تنجــح أو تلاق أول م

ــك منــور وبايــن عليــك الرضِــا، أو مــا تحــس  مــا تحــس إنــك مبســوط ووشَّ

إنــك مهتــم بنفســك أوي وبقيــت إنســان مهنــدم، وبــدأت تظهــر في حياتــك 

ــاَّ دول أصحــاب المصلحــة،  ــاس ركــز أوي في تفاصيلهــم لأن في الغالــب هُ ن

هُــاَّ شــافوك وقــت مــا المجتمــع آمــن بيــك وإنــك خــاص نســيت المــاضي 

بــكل مــا فيــه، هُــاَّ شــافوك وقربــوا منــك لمــا التمســوا فيــك إيمانــك بنفســك 

وحلمــك وشــغلك وحياتــك، أصحــاب المصلحــة دول أقــرب نــاس ممكــن تلــح 

عليــك في إنهــم يعرفــوا كل تفاصيــل حياتــك وهيمثلــوا عليــك إنهــم بيحبــوك 

ــوا نقطــة ضعفــك،  ــل علشــان يعرف ــاَّ بيلحــوا في التفاصي ــة هُ ــس الحقيق ب

عشــان يعرفــوا إيــه بيزعلــك أو يغــرَّ مــودك، ومــن هنــا بيكــون شــغلهم عــى 

ا مــا بــن الزمايــل  حياتــك، يــا صديقــي، يــا عزيــزتي، فيــه فــرق شاســع جــدًّ

والصُحــاب، الفــرق ده الــي بيقــرره هــو المصلحــة. 

*****
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عشان نحب
محتاجين نتطمن 

ــة  ــى نقط ــا ويبق ــان يرضين ــل عش ــا داخ ــل حياتن ــي داخ ــن إن ال نتطم

القــوة الــي فينــا، عشــان نحــب محتاجــن نتطمــن إننــا عمرنــا مــا هنتســاب 

ــوا زي أول مــرة  ــا وتفضل ولا نتهــان ولا نتجــرح، ولا إنكــم هتتغــروا في عنين

عرفانكــم، عايزيــن نتطمــن عــى نفســنا واحنــا معاكــم ونحــس إنكــم 

ــا  ــم إنن ــس وياك ــب لازم نح ــان نح ــم، عش ــوش عنيك ــا برم ــن علين محاوط

أطفــال بنتــرف بمنتهــى الــراءة بــدون خــوف لــو غلطنــا، محتاجــن وقــت 

ــل  ــوم قب ــح كل ي ــن نتصال ــرارات، محتاج ــل الق ــش قب ــه ونتناق ــمع في نتس

النــوم مهــا كانــت المشــكلة، عشــان نحــب عايزيــن شــخص مختلــف عــن 

تقاليــد النــاس في هــزاره وزعلــه، مختلــف في طريقــة عتابــه قبــل حُبــه، يقــدّر 

ــكات، محتاجــن شــخص يبعــد عــن عُقــدة الخواجــة  ــه لحظــة سُ ــي إي يعن

الــي رابــط فيهــا كل لحظــة حلــوة بالفلــوس، اتمســكوا بينــا وقــت زعلنــا ومــا 

ــا فيكــم. تخيّبــوش ظنن

ا إننــا لمـّـا بنقــول عايزيــن نمــي بنبقــى محتاجــن  اعرفــوا كويــس أوي جــدًّ

إنكــم تتبِّتــوا أوي فينــا، بنكــون محتاجــن نســمع منكــم إن حياتكــم هتقــف 

ــرات  ــوف تعب ــن نش ــون محتاج ــا، بنك ــن غيرن ــص م ــون ناق ــم هيك ويومك
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ــوا  ــيبونا وتمش ــم تس ــع إنك ــش هينف ــول لأ م ــي بتق ــاراتكم ال ــكُم وإش وِشُّ

مهــا حصــل، عشــان نحــب محتاجــن يكــون بينّــا احــرام متبــادل، احــرام في 

الغيــاب قبــل الحضــور وده الواجــب والأهــم، محتاجــن إننــا مــا نقللــش مــن 

ام النــاس ولــو بهــزار، محتاجــن نحــس إننــا بنحتمــي في وجودكــم  بعــض قـُـدَّ

وإنكــم البيــت الــي بنتــدارى فيــه وقــت القلــق والخــوف، حسســونا بالأمــان 

ــون بتراقــب  ــان جناحــات، وعي ــن الحن ــوت طارحــة م ــا بي ــم، هتلاقون معاك

ــكلام في آخــر وقــت  ــكل ال ــات، وســعة صــدر ل بخــوف يشــبه خــوف الأمه

. النــوم، محتاجــن إننــا نكــون إحنــا مــش أنــا وانــتِ وهُــاَّ

*****
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الصبر
أنــا عــارف إنــك حاســس إن كُل دعــاك مــش مســتجاب، أنــا عــارف إنــك 

ــك  ــارف إن ــة، ع ــش مقبول ــا م ــس إنه ــي بتح ــا بتص ــك لمّ ــس إن صلات حاس

ــوط ولا  ــون مبس ــارف تك ــش ع ــايفك م ــر، ش ــا تتغف ــك إنه ــتكتر ذنوب مس

متطمــن، دخلــت علاقــات كتــر وفشــلت، دايمًــا حاســس إنــك مظلــوم، دايمًــا 

بتتخــدع في معظــم النــاس لــو مــا كانــش كلهــم، في الغالــب بيخيبــوا ظنــك 

توا النــاس فيــك، وفي الآخــر بتدخــل دايــرة الوجــع والاكتئــاب، والســهر  ويشــمِّ

بالليــل ونــوم النهــار، بتوصــل لمرحلــة الهــروب مــن النــاس بالنــوم، ومرحلــة 

إنــك مــش عايــز حــد يشــوفك أو يكلمــك أو يســألك بضلمــة الأوضــة، 

والركــن المهمــل فيــه، بتوصــل لمــود إنــك بتغــر جــو في البلكونــة، وبتعيــش 

قصــة حــب إنــت فشــلت تعيشــها ســواء بســببك أو بســببهم في مشــاهدة 

ــم متعــاد 100 مــرة.  فيل

اصبر.. اصبر.. 

ــز النــاس دي بانــت عــى حقيقتهــا قبــل مــا  وراجــع نفســك، مــش جاي

تدبــس إنــت فيهــا؟
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ــورط في  ــت تت ــا كن ــل م ــدري قب ــدري ب ــت ب ــت اتخدع ــز إن ــش جاي م

ــف؟  ــا الأس ــش فيه ــا ينفع ــة م علاق

مــش جايــز كل الــي زعلــت عليــه لــو كان اســتمر في حياتــك كان دمــرك 

وحطمك؟ 

ــر إن كل  ــه فاك ــك، لي ــاي علي ــه ج ــون كل ــايف الك ــا ش ــه دايمً ــت لي إن

حاجــة بيكــون نفِســك فيهــا ومــا تعرفــش توصلَّهــا إنــك بتتعاقــب بالحرمــان؟ 

ليــه بتحــس إحســاس اليــأس كتــر؟ 

اصــر واللــه في لحظــة هتعــرف إن كل حاجــة حصلــت كان مترتــب لهــا 

مــن ربنــا، وكان معمــول حســابك مــن رصيــد الصــر والتحمــل الــي يخليــك 

تمــر وتعــدي المرحلــة، اصــر واللــه في يــوم لتشــكر ربنــا وتبــي مــن الفــرح 

إنــك خــرت الحاجــات الــي كنــت هتمــوت وتكســبها، هتبــي مــن الفــرح 

إن الأقــدار بعَــدت عنــك نــاس كان كل حلمــك ومُنــاك إنــك تفضــل ويَّاهــم، 

الحقيقــة بكــرة تبــان، إمتــى وكيــف وإزاي، دي محتاجــة حبــة صــر. 

ــة  ــه في لحظ ــر، والل ــول العم ــك ط ــش بوجع ــك هتعي ــر إن ــى تفتك إوع

لتَلاقــي قلبــك فــاق، وشــعورك اتبــدل، ووقتهــا هتضحــك عــى نفســك إنــت 

ــت عامــل قيمــة لحاجــات مالهــاش لازمــة أوي كــده..  إزاي كن

ــه  ــه أكل ــوا ل ــه ســيِّدنا يوســف غــاب وأولاده قال ســيِّدنا يعقــوب لمــا ابن

الذئــب، مــن كــر البُــكا أصبــح كفيــف، المهــم ماكانــش بيبطــل دعــاء خالــص 

لدرجــة إن النــاس بــدأت تســتهزأ بســيدنا بعقــوب ويقولــوا أمجنــون أنــتَ 

ــت!  ــش أي حاجــة حصل ــك زمــن بتدعــي ومفي ــون؟ بقــى ل عــي الجن أم تدَّ

ســيدنا يعقــوب صعبــت عليــه نفســه وبــدأ يلــح عــى ربنــا في الدعــاء أوي، 

واشــتكى لربنــا مــن النــاس وقــال: "يــارب ألا ترحــم ضعفــي وســني وعجــزي، 

ألا تــرد لي ولــدي، ألا ترحمنــي مــن شــاتة النــاس"، ســيدنا يعقــوب لمــا نــام 

ــل اللــه، بــإن ربنــا بيكلمــه في الحلــم  في نفــس الليلــه جالــه منــادي مــن قِبَ
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ــو كان  ــا يعقــوب وعــزتي وجــالي وارتفاعــي عــى خلقــي ل ــه: "ي وبيقــول ل

ــرة بعــودة  ــهُ البُ ــاني جاءت ــوم الت ــك".. في الي ــهُ لدعائ ــت لأحييت يوُســف مي

ــا مالهــوش رد  ــل تدعــي لأن إلحاحــك عــى ربن ســيدنا يوســف. إوعــى تبطّ

غــر "فاســتجبنا لــه".

*****
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بخاف
إنت لازم تفهم ده عشان تطمن 

إوعــى تكــون متخيــل بعــد وصولــك لقلــب البنــت إن إنــت كــده أنجــزت 

المهمــة، في الحقيقــة هــو يــادوب بتبتــدي المهمــة، بتبتــدي تشــوف الــكلام 

ــاة في  ــوف الحي ــزة تش ــال ولا لأ، عاي ــون أفع ــال هيك ــي كان بيتق ــو ال الحل

قرُبــك هتكــون أمــان زي مــا رســمتها وفهمِتهــا ولَّ لأ، هــي صحيــح آه حبِّتــك، 

بــس دي مــش نهايــة حياتهــا لكــن في مقابــل اســتمرار حبهــا ده، محتاجــة 

ــان،  ــس بالأم ــة تح ــك، محتاج ــك وكلام ــك وأفعال ــودك واهتمام ــظ وج تلاح

ــت أو زعّلتهــا، هتيجــي عــى نفســها  هتعــدي مــرة واتنــن وألــف لــو أهمَلْ

ــس  ــش يمكــن يتغــر والمركــب تمــي، ب ــا تحــس وهتقــول معل مــن غــر م

مــع كل مــرة بتعــدي فيهــا جــزء مــن الحلــو الــي جواهــا ليــك بيقــل، إنــت 

ــش  ــت م ــا عمل ــك مه ــاص حبِّت ــا خ ــر إنه ــون فاك ــل وهتك ــل تهم هتفض

هتمــي أو هتزعــل وإن الحيــاة عــادي، وهــي الحلــو الــي جواهــا هيفضــل 

يمــوت واحــدة واحــدة لحــد مــا قلبهــا يقفــل منــك فجــأة، عــارف الضعــف 

الــي إحنــا كَرجالــة دايمًــا نشــوف إن البنــت أو الســت عمومًــا ضعيفــة آهــو 

ــة لمــا  ــادر الضعــف ده بيتحــول لجــروت وقــوة في منتهــى الصلاب ــدرة ق بقُ

يفيــض بيهــا وتقــرر قــرار "الــا عــودة"، وإنهــا تــدوس عــى أي حاجــة ممكــن 
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ــح هــي هتصــر ومــش ســهل تســيب  ــوَّه، صحي ــا أو تكسرهــا مــن جُ تموته

أو تبيــع بــس وقــت مــا يفيــض بيهــا هتبقــى انتهيــت مــن حياتهــا كَإنســان 

عمومًــا.

شــوف عشــان إحســاس الخــوف يــروح، لازم تكــون متأكــد إن الــي 

جــوَّاك حُــب مــش تعــود، لازم تكــون عــازم عــى إنــك تفِضــل مــش تمــي.

لــو حبيــت بجــد هتبطَّــل خــوف، ولــو عايــز حبــك يكمــل، المفــروض إنــك 

تفضــل مــن غــر مــا حــد يقولــك خليــك، تفهمهــا مــن غــر مجهــود حتــى لــو 

غلطــت هــي محتاجــة إنهــا تشــوف نفســها مقبولــة رغــم غلطهــا، محتاجــة 

ــك،  ــى بطبيعت ــر وتبق ــم تتك ــز دي بينك ــز، الحواج ــك حواج ــو في حيات ل

محتاجــة تشــوف وتعــرف إن مفيــش حاجــة ممكــن تخليــك تبعــد، نفِســها 

ــك تبِعــد..  ــط إن ــا بنــت وبــس، خايفــة لمجــرد الغل في أمــان مفتقــداه كونه

يبقــى فــن العلاقــة الــي بينكــم، لــو كل حاجــة ســهلة كــده يبقــى فــن المميز 

ــه حــب،  ــا يبقــى إزاي كان في ــو مــش ماســك فيه ــي اختارتــك عشــانه، ل ال

هــي بتضعــف و بتغلــط بتغلــط لأنهــا بــر، لأن دي طبيعتنــا البشريــة إننــا 

ــهُ، و  ــا من ــت أول واحــد تاخــد قوته ــروض إن ــا تضعــف المف ــس لمّ ــط ب نغل

لمــا تغلــط وتشــوف نفســها وحشــة المفــروض إنــت الــي تقولهــا إنــك مــش 

ــض  ــع بع ــاول نقن ــان نح ــا عش ــة هنخلصه ــش ذُل ولا طاق ــب م ــده، الح ك

نكــون ســوا، البنــت مــش عايــزة شــخص يحاربهــا دي عايــزاك تكــون جيشــها 

ــاعات  ــدوش، س ــا تبع ــض وم ــندوا بع ــا، اس ــى راجله ــا وتبق ــارب معاه وتح

ــاج يتطمــن في عــز  ــا بيبقــى محت ــوا بعــض والواحــد وقته ــر أوي بتتجنب كت

تعبــهُ وضعفــهُ ووِحدتــهُ مــش يتســاب ويتقالــه كلمتــن مــن بــاب الواجــب 

والســام.

*****
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القهوة 
القهوة مافيهاش شيء سحري يهرَّب من الأحزان والأوجاع 

مافيهــاش شيء مبــدع غــر الكافــن الــي بيخمــد أعصابنــا لدرجــة الخمول 

ــة  ــو الطريق ــوة ه ــان القه ــع، فنج ــن الوج ــا م ــادرة تحمين ــا ق ــر إنه فنَفتك

ــا  ــا، حبين ــدة جوهره ــا وفاق ــاس بلونه ــا الن ــن بقاي ــر ع ــي بتع ــدة ال الوحي

القهــوة عشــان أســباب بعيــدة كل البُعــد عــن إنهــا مــروب، القهــوة هــي 

ــد شــكل النــاس وســواد قلوبهــم وكلامهــم  ــدِر يجسِّ ــد الــي قِ الــيء الوحي

ــم  ــوش حُك ــا فيه ــراغ م ــن ف ــش م ــا م ــر وســموم، حبن ــه مُ ــي كل ــو ال الحل

ــرت النفــوس بأســوأ  ــات ظه ــر التجــارب والعلاق ــن ك مســبق عــى حــد، م

مــا فيهــا، ليــه الوشــوش بتتبــدل ليــه الوعــود بتتبخــر، ليــه الــكلام بيتنــي، 

ــة  ــه الطيب ــه الإهــال، لي ــه الشــغف بيقابل ــب قســوة، لي ــان بيقل ــه الحن لي

ــوش زي  ــا بتكون ــه م ــف، لي ــاف ضعي ــامح بيتش ــه المس ــط، لي ــمى عب بتتس

ــون واحــد مهــا حصــل!! ــوِش ول القهــوة ب

شــوفوا مــن الفئــة المقبلــة عــى فنجــان القهــوة، هتلاقوهــم نفــس الناس 

ــاس الــي تحــت عينهــا اســودّ مــن الزعــل  الــي بتســهر وحدهــا، نفــس الن

أكــر مــن الإرهــاق، نفــس النــاس الــي آمنــت فاتخانت ومســكت فاتســابت، 

وأخلصــت فاتهانــت، نفــس النــاس الــي مافيــش مــكان بيســاعها أوســع مــن 
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أوض نومهــم، نفــس النــاس الــي بتنفصــل عــن العــالم المــؤذي بهانــد فــري 

لــت الســكوت  ومزيــكا جايــز تكــون مجهولــة الهويــة.. نفــس النــاس الــي فضَّ

وظهــرت للنــاس هاديــة ومــن جواهــم دوشــة وضجيــج ومــن جواهــم كلام 

ــي  ــاس ال ــم، الن ــي جواه ــوا ال ــم يقول ــو صوته ــهم بعل ــر وصراخ نفِس كت

كانــت ســبب في أذيــة نــاس تانيــة نفســيًّا، بفكركــم إنكــم حولتــوا روح مــن 

مبســوطة لكئيبــة لمـّـا ربنــا يســألكم عنهــا هتقولــوا إيــه وقتهــا!

أمــا كل المجروحــن والمتاســبين والمفرومــن جُــوَّه دواير الوجــع، والاكتئاب 

ــه  ــه عليكــم وعــى روحكــم المتماســكة رغــم الظــروف، ســام الل ســام الل

عليكــم لأنكــم نــاس صلبــة رافضــة فكــرة الانحنــاء مهــا كان الضغــط، ربنــا 

ــم وكان  ــرت جواك ــع م ــحابة وج ــن كل س ــة وع ــن كل حاج ــم ع هيعوضك

هواهــا إنهــا تكسركــم، ربنــا بيكــرم، وكــرم ربنــا لمـّـا يجــي هينــيِّ أي وجــع 

نــوا واللــه هانــت. كان موجــود في حياتكــم في يــوم مــن الأيــام، إطمِّ

*****
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انفصلنا
الانفصــال أهــون بكتــر مــن إنــك تســتمر أو تســتمري في علاقــة مرهقــة، 

ــك،  ــك وأحلام ــار لحيات ــه دم ــر نهايت ــي قط ــك تركب ــن إن ــر م ــل بكت أفض

أفضــل بكتــر أوي مــن حيــاة مافيهــاش حيــاة، الانفصــال أرحــم مــن الإهانــة، 

أرحــم مــن الســب والقــذف، انفصالــك عــن الــي يؤذيــك ده فخــر وانتصــار 

عــى عــادات وتقاليــد مميتــة لــو اســتمريتوا فيهــا.. الانفصــال عــن الحيــاة 

ــا، والقلــب الــي بينــزف باســتمرار، أرحــم  المكركبــة والشــعور المجــروح دايمً

ــن  ــت م ــدّل، إن ــول هتتع ــر نفســك وتق ــك تدم ــن إن ــر أوي م وأفضــل بكت

حقــك تعــدي مــرة واتنــن وعــرة وعشريــن وتســتحمل كــان ســنين، بــس 

ــه  ــون في ــر، لازم يك ــل تغي ــه بيحص ــول إن ــؤشّات بتق ــه م ــون في لازم تك

ــزري  ــر ج ــش لازم تغي ــدل، م ــلوك بيتع ــر وس ــدل وكلام بيتغ ــف بتتب مواق

ــا بــدأ يتغــر وخايــف ليَخــر  بــس أي إشــارة تــدل عــى إن الشــخص فعليًّ

ــا ع  ــال وخصوصً ــرة الانفص ــدوث فك ــرد ح ــارف إن لمج ــا ع ــاه، أن ــي مع ال

البنــت، بتنهــال الإشــاعات والترويــج ليهــا تحســها كإعــان ممــل عــى مواقــع 

ــا  ــده م ــده ك ــك لأن ك ــس ولا يهم ــب، ب ــار رهي ــر انتش ــيال بينت السوش

ــك،  ــتِ في أزمت ــت أو وان ــك وان ش حــس بي ــا حــدِّ ش بيشــيل وجــد وم حــدِّ

ش اتحمــل إهانتــك وتجريحــك وشــعورك الــي كان بيتهــان ألــف  ومــا حــدِّ
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ــش  ــا ينفع ــل م ــا حص ــه إن مه ــي أعرف ــتاهل، ال ــباب تس ــدون أس ــرة ب م

أبــدًا يكــون العتــاب إهانــة، مــا ينفعــش يكــون النصــح قــاسي، رفقًــا بنــاس 

بــت كل البــر وصدقــت شــخص واحــد بــس، رفقًــا بنــاس راهنــت عــى  كدِّ

ــا  ــوفها، م ــي بتش ــاس ال ــر كل الن ــل وغ ــا أفض ــي في حياته ــخص ال إن الش

ــرع والإنســاية  ــن وال ــك، تحــت اســم الدي ــاس لجــأت ل ــوش ظــن ن تخيب

ــم،  ــا يكــرش خاطرك ــا م ــا تكــروش بخاطــر حــد عشــان ربن بالفطــرة، م

خليكــم رحــاء بالــي معاكــم وبالــي اتوليتــم أمرهــم عشــان ربنــا يرحمكــم 

ــه. ــوا رضــاه وحب ــه وتنال برحمت

*****
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الخيانة
هل كل الناس بتخون؟

هل خطيبي أو زوجي أو، أو، ممكن يكون بيخوني؟

طب أعرف إزاي إنه بيخوني؟

خلينــا متفقــن مــن أول حاجــة إن مفيــش قاعــدة في الكــون كلــهُ بتــري 

ــى الجميع  ع

يعنــي مفيــش حاجــة النــاس اتفقــت عليهــا بالعمــوم والشــمول المطلــق 

إنــه كلهــا صــح.. 

ــاس بتكــذب  ــي ن ــة أوي، هتلاق ــاس نضيف ــاس بتخــون ون ــي ن إذًا هتلاق

ونــاس لــو غلطــت تيجــي تعــرف بنفســها عــى نفســها، هتلاقي نــاس بتنقض 

الوعــد والعهــد ونــاس ممكــن تبيــع نفســها عشــان تــوفي بعهــد أو وعــد كان 

خــارج منهــم وهُــاَّ في كامــل الرضــا. 

ــدون  ــن ب ــك ولك ــا في ــك فيه ــة يش ــك في أول لحظ ــه بيخون ــرفي إن هتع

ــة  ــباب معلن أس

يصاب بالشك كل خائن فيعاقبه الله بفقد نعمة الأمان والحب 

*****
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الأمل 
إوعى تخلي اليأس يعرف طريق قلبك، وحلمك وباب روحك.. 

ــا،  ــوط مــن رحمــة ربن ــة القن إوعــى تستســلم للظــروف وتوصــل لمرحل

إوعــى تكــون ضحيــة لأغــراض نــاس تانيــة بشــعة مــش فــارق معاهــم غــر 

نفســهم، خــيِّ الأمــل يمــا روحــك واليقــن وصِــدْق نفســك وحلمــك، وقــاوم 

مهــا قابلــت مــن حواجــز تقيهــم البــر لصــدك عــن الحيــاة، إبعــد عــن أي 

حاجــة ممكــن تشــدك في طريقهــا لليــأس، خليــك قــوي مــن جــواك، خليــك 

صلــب وإوعــى تنكــر قــاوم وفي النهايــة واللــه مــا هتهــون عــى ربنــا أبــدًا، 

قــاوم وربنــا هيمــدك بعــن الأمــل والقــدر الــي هيطبطــب عليــك بــس إنــت 

ــل، شــوف الأمــل ممكــن يعمــل إيــه ويخــرج مــن إيــه مــا بــن  اجِمــد وكمِّ

الحيــاة والمــوت لحظــة أمــل، والجــدع الــي يتدبرهــا ويفكــر فيهــا ويعيشــها.

يحــى أن ملــكًا مــن الملــوك في قديــم الزمــان حكــمَ ظلــاً عــى شــخصين 

بالإعدام.

كان الرجــل الأول يائسًــا مستســلمً، فجلــس في ركــن الســجن يبــي وهــو 

ــا مثابــراً لا يفقــد الأمــل، وجلــس يفكــر  ينــدب حظــه، أمــا الثــاني فــكان ذكيًّ

في طريقــة للخــاص مــن هــذا المــأزق.
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تذكَّــر الرجــل الــذكي أنَّ لهــذا الملــك حصانـًـا جميــاً يحبــه كثــراً، وبــدأت 

فكــرة تــدور في رأســه، فطلــب لقــاء الملــك مــن أجــل أمــرٍ خطــرٍ، وعندمــا 

ــك  ــل حصان ــتطيع جع ــي أس ــم أنن ــل تعل ــه: ه ــال ل ــك ق ــام المل ــح أم أصب

ــل يطــر في خــال ســنة؟ الجمي

لم يصــدق الملــك هــذا القــول في بدايــة الأمــر، ولكنــه رأى أنــه لــن يخــر 

شــيئاً إذا قــام بإعــدام هــذا الســجين بعــد ســنة، فوافــق عــى هــذا الأمــر.

عــاد الســجين إلى ســجنه وقــصَّ مــا حــدث مــع الملــك للســجين الآخــر، 

ا وقــال: إن هــذا مســتحيل!! أنــت تعلــم أن  فتعجــب الســجين اليائــس جــدًّ

الحصــان لا يســتطيع الطــران!

فقال السجين الذكي:

ــد  ــل، ولق ــام كام ــي لع ــت إعدام ــت وق ل ــد أجَّ ــك، ولق ــم ذل ــم أعل - نع

اعتمــدت عــى بعــض الاحتــالات ربمــا تحــدث في خــال هــذه الســنة، وهــي 

إمــا إن أمــوت أنــا معــززاً مكرَّمًــا دون إعــدام.

أو

يموت الملك و أنجو من حُكم الإعدام. 

أو

يموت الحصان..

ا إن الأمل سر الحياة. حقَّ

 تعالــوا نشــوف مــع بعــض ونتأمــل تفاصيــل الأمــل هنــا، تعالــوا نمســك 

في أي حبــل مــن تجــاه ربنــا جايــب لنــا نــور في دنيــا الوجــع والجشــع، تعالــوا 

نســند بعــض ونســاعد مــن بــاب الإنساســية ليــس أقــل ولا أكــر مــن ذلــك، 

نقــرأ القصــة دي ونتأملهــا صــح؛ فهــي مقتبســة بكامــل مــا فيهــا.



133

ــن  ــا ضرب م ــون بأنه ــد تقول ــي وق ــم قصت ــد قراءتك ــون عن ــد تتعجب ق

ــة؛  ــدق والحقيق ــض بالص ــا ينب ــرف فيه ــوا أن كل ح ــن لتعلم ــال، ولك الخي

ــأس  ــي مــا عانقــت الي ــوا فقــط أنن ــاتي لتعرف فقــد نســجتها لكــم مــن معان

فيهــا يومًــا لأننــي توكلــت عــى ربي ســبحانه وفوضــت أمــري إليــه؛ فمنحنــي 

ــة عــى  ــى رسَــوت في النهاي ــن جدفــت بهــا حت قــوة الإيمــان والأمــل اللذي

مينــاء الســعادة والحقيقــة، فاقرأوهــا لتزرعــوا الأمــل فيــا بعــد في جنبــات 

ــا. ــش فيه ــد يعشِّ ــأس ق ــر ي ــا كل طائ حياتكــم، ولتطــردوا منه

عشــت طفولــة بائســة أقــل مــا يقــال عنهــا بأنهــا كئيبــة مظلمــة وســط 

أسرة فقــرة لا تــكاد تجــد مــا تســد بــه رمقهــا مــن الجــوع، لم أعــرف طعــم 

ــت  ــا زل ــك وم ــي البائســة تل ــال في طفولت ــي الأطف ــوى والســكاكر كباق الحل

ــل  ــا وأه ــراح لجيرانن ــبات الأف ــاد ومناس ــر الأعي ــا ننتظ ــا كن ــف أنن ــر كي أذك

الحــارة بفــارغ الصــر والترقــب لأننــا نتــذوق مــن خلالهــا اللحــوم والفواكــه 

التــي نحُــرمَ منهــا طــوال العــام، كانــت أسرتي أسرة مفككــة لا يــكاد أي فــرد 

فيهــا يشــعر بالآخــر فلــكل منــا عالمــه الخــاص المغلــق عليــه هــو فقــط ولا 

يســتطيع أيًّــا كان أن يدخــل إليــه لا لأن أبوابــه موصــدة بقــوة، بــل لأن أيًّــا 

منــا لم يكــن ليهتــم بدخــول عــالم الآخــر؛ فــكل فــرد مــن أسرتي للأســف كان 

لديــه مــا يشــغله مــن أعــال وخصوصيــات يخجــل قلمــي مــن ذِكرهــا!!

كان أبي يعمــل )مســتخدَمًا( في أحــد المعــارض، وراتبــه البســيط لا يصــل 

بــالأسرة الكبــرة إلى نهايــة الشــهر بأمــانٍ بــل كثــراً مــا تتوقــف بنــا ســفينة 

ــؤس عيشــنا وشــظف  ــن ب ــاة في منتصــف الشــهر هــذا عــى الرغــم م الحي

حياتنــا!!

كان والــدي إنســاناً ســلبيًا قانعًــا مــن الحيــاة بعــرة أطفــال مشرديــن في 

ــا لا يعلــم عنهــم شــيئاً وربمــا كان لاســتخدامه المخــدرات في  الشــوارع أحيانً

بدايــة حياتــه وكــرة دخولــه وخروجــه مــن الســجن آثــار ســلبية جعلتــه لا 
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مبــالي بــكل مــا حولــه كنــت أشــفق عليــه أحيانـًـا وأنــا أرى نبتــة الأمــل تخبــو 

ــاكنًا  ــرك س ــرود لا يح ــت وال ــر الصم ــر كان كث ــد الآخ ــا بع ــه يومً في نفس

ولــو انهــارت الدنيــا مــن حولــه أو كأنمــا هــو أحســنَّ بــأن خيــوط حياتــه قــد 

أفلتــت مــن بــن يديــه فآثــر ألا يركــض وراءهــا فأذعــن لهــا بــكل انهزاميــة 

واستســام.

أمــا والــدتي واعــذروني إن تحدثــت عنهــا بهذه الطريقــة المؤلمــة فالحقيقة 

ــا، فقــد كانــت تتســكع بــن بيــوت الحــارة طــوال يومهــا وكأنهــا  أشــد إيلامً

ــا،  ــات تجــاه زوجهــا وأبنائه ــا أنهــا زوجــة وأمٌّ عليهــا واجب لم تســتوعب يومً

ــن وتحســدهم عــى مــا أنعــم  ــدي الآخري ــا تنظــر إلى مــا في أي وكانــت دائمً

اللــه بــه عليهــم وتســتجديهم وتريــق مــاء وجههــا ليجــودوا عليهــا ببعــض 

الفتــات، فــكأن أمــي وأبي قــد اعتــرا أن هــذه الأسرة مصيبــة حلَّــت عليهــا 

فهــا يخشــيان مواجهتهــا أو حتــى التعايــش معهــا!!

ــوارع  ــات الش ــن جنب ــون ب ــم يعيش ــرج فه ث ولا ح ــدِّ ــوتي فح ــا إخ أم

ــق  ــوا عــن جــادة الصــواب والطري ــم انحرف ــى وغالبيته ــا هــدف ولا معن ب

ــن  ــات لم يقم ــواتي البن ــى أخ ــي حت ــن أبي وأم ــاءلة م ــم دون أدنى مس القوي

وزنـًـا للأخــاق ولا للــرف ولا حتــى لنظــرة المجتمــع مــن حولهــن!! والكارثــة 

ــم  ــدائي فإنه ــع الابت ــف الراب ــم إلى الص ــرد وصوله ــوتي بمج ــى أن إخ العظم

يتسربــون مــن مدارســهم بــا ســبب ســوى ضجرهــم وعــدم قدرتهــم عــى 

النهــوض صباحًــا فيقــررون هكــذا الانقطــاع عــن المدرســة دون حســيب أو 

ــرد في  ــراف والت ــف والانح ــم التخل ــل رح ــب داخ ــاء بالتقل ــب والاكتف رقي

ــة  ــارة. عشــت هــذه الطفول ــوارع الح ــن ش ــي ب ــكع أم ــل شرود أبي وتس ظِ

ــن تجــردا مــن  ــا كارهــة لوضعــي، ناقمــة عــى أمــي وأبي اللذي ــة وأن الكئيب

أشرف وأســمى لقــب في الوجــود، متشــبثة بدراســتي بقــوة ســمكة صغــرة 

مرتجفــة تســبح ضــد التيــار الــذي لا يرحــم، وقــد كنــت مــن المتفوقــات عــى 

الرغــم مــن قســوة الظــروف مــن حــولي وتفــكك أسرتي وانحــراف أفرادهــا بلا 



135

ثكم الآن عــن اليــوم الــذي غــرَّ مســار حيــاتي للأبــد وفيــه  اســتثناء وســأحدِّ

بــدأت مأســاتي الحقيقــة والتــي لــولا إيمــاني باللــه ورحمتــه بي لمــا تجاوزتهــا.

فحــن حصلــت عــى شــهادة الصــف الثالــث متوســط وأنــا الوحيــدة مــن 

م رجــلٌ لخطبتــي مــن أبي، وكنــت  أسرتي التــي وصلــت إلى هــذا المســتوى تقــدَّ

حينهــا في الخامســة عــر مــن عمــري أمــا هــو كان في الســتين مــن عمــره، 

ــراً للمخــدرات  ــر، وتاج ــا للخم ــع والســكري، ومدمنً ــط المرتف ــا بالضغ مصابً

ــل  ــذي جع ــد ال ــبب الوحي ــو الس ــذا ه ــا وه ــاً مرتفعً ــه دخ ــدرّ علي ــا ي م

لعــاب أمــي وأبي يســيل ولا يــكادان يقاومــان الإغــراء المــادي الــذي يتراقــص 

أمامهــا بــكل بريــقٍ ولمعــانٍ، ومــن دون تــردد وافقــا ودون حتــى أن يأخــذا 

موافقتــي، صرخــت في وجهيهــا: لا، أريــده أريــد أن أكمــل دراســتي، زوجــوه 

أختــي الكــرى. ولكــن للأســف كان صــوتي مجــرد صــدى يــردد مــن حــولي 

ــي  ــا متناه ــراغ ال ــادث الف ــت أح ــا كن ــواي وكأنم ــد س ــمعه أح دون أن يس

ــتْ  ــال، قبضَ ــداء الم ــن ن ــا إلا م ــا عقليه ــد أص ــديَّ فق ــس وال ــي ولي أمام

أسرتي ثمــن البيعــة الخــاسرة وهــي مــرورة عــى الرغــم مــن علمهــم بأنــه 

مــن مصــدر حــرام. وتــم زفــافي وســط جــو كئيــب مــن التعاســة والــا مبــالاة 

ــة أو  ــك الليل ــة نصيحــة لي تل ــه أي ــوا أن أمــي لم تفكــر حتــى في توجي فتخيل

حتــى إلقــاء نظــرة عــى زينتــي وماكياجــي الــذي وضعتــه أنــا عــى وجهــي 

أو حتــى أن تتفقــد أغــراضي التــي أحتــاج إليهــا في بيتــي الجديــد، أتعلمــون 

ــت  ــي كن ــي والت ــت دروسي وكُتب ــي، وضع ــه في حقيبت ــا أول شيء وضعت م

أتعلــق بهــا كــا يتعلــق الطفــل الصغــر بثــوب والدتــه خشــية ضياعــه منهــا 

ــاة الغامضــة ودخلــت داري الجديــدة، عفــوًا أقصــد ســجني،  في دروب الحي

وبمجــرد أن أغلــق البــاب وراءه بــدأ بافــراسي كــا يفــرس الذئــب ضحيتــه 

بــكل وحشــية ودمويــة، حاولــت الهــرب منــه ولكنــه لم يمهلنــي بــل بــدأ في 

تمزيــق فســتان زفــافي ومعــه مــزق كل معنــى جميــل كنــت أحــاول رســمه 

ــاق  ــم الأخ ــرم عدي ــب المج ــا يغتص ــي ك ــد اغتصبن ــة، لق ــاتي القادم لحي



136

ضحيتــه في شــوارع الليــل المظلمــة وبــن جنبــات الخرائــب المتهدمــة، وبعــد 

أن انتهــى مــن جريمتــه تنــاول شرابــه الكريــه واســتلقى عــى فراشــه كثــورٍ 

ضخــمٍ متبلــد الإحســاس دون حتــى أن يكلمنــي أو ينظــر إلى وجهــي وارتفــع 

صــوت شــخيره البغيــض وهــو أشــبه بصــوت طــرق عنيــف عــى أذني.

ولكــم أن تتخيلــوا فتــاة في الخامســة عــر مــن عمرهــا في هــذا الموقــف 

المــروع الــذي اغتــال آدميتهــا ونقاءهــا، أخــذت أرتجــف بــألم وأجفــف 

جراحــي النازفــة وأهــدئ مــن روعــي المتصاعــد مــن هــذا الوحــش الآدمــي 

ــا  ــري دفعته ــن عم ــرت م ــنوات م ــس س ــزوج خم ــاءة ال ــدي عب ــذي يرت ال

ــس  ــي، خم ــار أه ــا أبص ــن أعمي ــع اللذي ــع والطم ــية للجش ــورة قاس كفات

ــوان العــذاب  ــا وذُقــت فيهــا كل أل ســنوات مــن عمــري دفعــت ثمنهــا غاليً

ــان  ــى الحرم ــس وحت ــه - والحب ــال - أكرمكــم الل مــن ضربٍ بالســياط والنع

مــن الطعــام وكأننــي خادمــة يتيمــة في قضيــة ســيد اشــراها مــن مالــه فهــو 

ــا كيفــا يشــاء. يتحكــم به

ــل،  ــن الداخ ــزف م ــي أن ــرني وجعلن ــا قه ــدر م ــرني بق ــك لم يقه كل ذل

حرمــاني مــن الدراســة ورفضــه التــام لذهــابي إليهــا أو حتــى لانتســابي وأدائي 

للاختبــار نهايــة العــام، أصبحــت أشــبه بهيــكل عظمــي نتيجــة الهــم والغــم 

ــم  ــرزاق الرحي ــه ال ــي بســبب حرمــاني مــن الدراســة ولكــن الل ــذي أصابن ال

يشــاء أن يهبنــي أطفــالً يشــغلونني عــن كــرة التفكــر بحرمــاني من الدراســة 

التــي أعشــقها إلى درجــة لا يتصورهــا إنســان، أنجبــت ولديــن وبنتــا خــال 

خمــس ســنوات فقــط وأنــا في العشريــن مــن عمــري لقــد عاهــدت نفــي 

أن أجنــب أطفــالي جميــع مــا مــررت بــه في طفولتــي مــن ألم الإهــال 

وعــدم الإحســاس بالأبنــاء، ولكــن أنى لي ذلــك وأبوهــم إنســان متجــرد مــن 

ــربي  ــوم ب ــه يق ــاً فإن ــح ثم ــر ويصب ــوة فبمجــرد أن يــرب الخم شرف الأب

وإياهــم عــى أتفــه الأســباب أتــدرون أننــي في أغلــب الليــالي الطويلــة كنــت 

أحتضنهــم وأنــام وإياهــم ونحــن جالســون خوفًــا مــن أن يقــوم بقتلنــا كــا 
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ــا، أمــا حــن يكــون بحاجــة للمخــدر ولا يجــده فإنــه يقــوم  كان يتوعــد دائمً

بتحطيــم الأثــاث وتكســر الأواني وطــردي مــع أطفــالي إلى الشــارع وكثــراً مــا 

قــام جيراننــا الطيبــون بإيوائنــا رحمــة وشــفقة بنــا ولعلكــم تتســاءلون عــن 

ــديَّ ودورهــا في مســاعدتي؟ وال

اســمحوا لي أن أصدمكــم بقــولي إنهــا لم يحــركا ســاكنًا تجــاه مــا يريانــه 

مــن أحــداث مؤلمــة تحيــط بي وكاد اليــأس أن يتســلل إلى نفــي مــن هــذه 

الحيــاة الســوداء التعيســة التــي أعيشــها ولكــن قــوة إيمــاني بربي كانــت تحول 

بينــي وبــن هــذا الشــبح البغيــض دعــوت اللــه في تلــك الليــالي المدلهمــة أن 

ــة عــى  ــذي تعجــز نفــي المرهف ــاء ال ــي هــذا الب ــل عن ــربي ويزي يفــرج ك

احتمالــه! واســتجاب اللــه لدعــائي.

ففــي ذات يــوم ســمعت صراخ الجــران مــن حولنــا وهــم ينــادون عــيّ 

ــن  ــا م ــالي مسرعــن خرجن ــا وأطف ــان زوجــك زوجــك( ركضــت أن ــا أم ف )ي

ــدار لــرى مــا حــدث لقــد قــام زوجــي الســكير بالعــراك مــع رجــل مــن  ال

زبائنــه اختلــف وإيــاه عــى ثمــن قطعــة هيرويــن فتطاعنــا بالســكين فطعنــه 

زوجــي طعنــات قاتلــة فــات عــى الفــور.

ــو  ــاء وه ــه بالدم ــت ملابس ــد تلطخ ــرم وق ــي المج ــاهدت زوج ــد ش لق

يرتجــف بــن أيــدي رجــال الشرطــة، كــا يرتجــف الفــأر المذعــور حــن يقــع 

ــض مــن هــول الموقــف،  ــون الأبي ــان إلى الل ــت شــفتاه تمي ــدة، كان في المصي

ــا زائغتــن ينظــر إلى النــاس مــن  ــاه فكانت ــه، أمــا عين ــكاد تحمل وأطرافــه بال

ــا، لا  ــة حينه ــن مشــاعري المضطرب ــا تســألوني ع ــا ف ــا أن ــه بذهــول أم حول

أدري أهــي لحظــات ســعادة، أم شــاتة انتظرتهــا مــن زمــن طويــل، أم هــي 

مشــاعر ألم هيجتهــا ذكريــاتي المؤلمــة، لم أشــعر إلا وأنــا أردد لا شــعوريًّا، 

الحمــد للــه الحمــد للــه، تذكــرت تلــك الليلــة الحزينــة ليلــة زفــافي الأليمــة 

ــه النافــذة، واغتصبنــي بقســوة رجــل ســكير يحمــل بــن  حــن وجــه طعنات



138

ــا مــن صخــر لا رحمــة فيــه ولا شــفقة، تذكــرت جراحــي النازفــة  جنبيــه قلبً

وثيــابي الممزقــة، وارتجــافي بــن يديــه بخــوف، لم أكــن أعلــم إلى أيــن أفــر؟ ولم 

ــة الســوداء. ــك الليل يكــن لي مهــرب تذكــرت دموعــي الســاخنة في تل

يــا إلهــي هــا هــو الزمــن يعيــد تصويــره العجيــب، إنــه اليــوم في نفــس 

موقعــي بالأمــس، يــا لهــا مــن دنيــا عجيبــة وبعــد أســبوع فقــط مــن القبــض 

ــا  ــاء حكمه ــة الس ــدرت عدال ــه، أص ــدأ محاكمت ــى إن تب ــل حت ــه وقب علي

ــل  ــون البلب ــف دماغــي، أتتخيل ــه بنزي ــاع الضغــط وإصابت فــات بعــد ارتف

الصغــر حــن يفُتَــح لــه بــاب القفــص فجــأة فيــردد في الانطــاق ظنًــا منــه 

ــا، بصقــت عــى دولاب ملابســه وعــى  أن ذلــك حلــم، كنــت أنــا مثلــه تمامً

كــؤوس خمــره القــذرة وعــى ســوطه الــذي ألهــب جســدي وجســد أطفالــه 

ــه ودنســه  ــزلي ســار علي ــر في من ــة بصقــت عــى كل شِ ــه المؤلم مــن ضربات

برجليــه الكريهتــن، وجــاءت أسرتي تعزينــي بوفاتــه وأنــا التــي لم أرهــم منــذ 

ســنتين فكانــت أول كلمــة قالتهــا أمــي حتــى قبــل أن تقبلنــي: "اللــه يرحمــه 

ــا،  ــم جميعً ــا وطردته ــه لطردته ــن الل ــوفي م ــولا خ ــده ورث؟!!" ول ــل عن ه

ومــن تصاريــف رب القــدر أن زوجــي كان مَدينــا وحــن علمــت أسرتي بذلــك 

ــالي،  ــا وأطف ــا أن ــا إضافيًّ ــم عبئً ــوا أن أشــكِّل عليه ــد خاف ــد أراهــم، فق لم أع

شــعرت بــالألم الممــزوج بالقهــر، فيــا لهــا مــن بيعــة خــاسرة تلــك البيعــة التــي 

أبرمهــا أهــي مــع ذلــك الجــاد.. خمــس ســنوات مــن عمــري ضاعــت، وحــن 

ــاسرة  ــت خ ــهم كان ــدوا أن الأس ــاح وج ــي الأرب ــتعدون لجن ــي يس كان أه

ففضلــوا الهــرب بعيــدًا.

جلســت أفكــر مليًّــا؛ فأنــا الآن أمــام مفــرق الطــرق، فأنــا أرملــة 

ــورد  ــدي م ــس ل ــال، ولي ــة أطف ــدي ثلاث ــن مــن عمــري ل ــة في العشري جميل

ــاح  ــق الكف ــان أســلكهما، الأول هــو طري ــاذا أفعــل؟؟! أمامــي طريق رزق م

والصــر والأمــل البعيــد، والثــاني: طريــق الكســب السريــع حــن أبيــع أنوثتــي 

للراغبــن في امــرأة جميلــة ووحيــدة، اخــرت الطريــق الأول بــا تــردد فأهــمّ 
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شيء حصلــت عليــه مــن رحلتــي المؤلمــة أننــي أصبحــت حُــرة ليــس لهــؤلاء 

ــت  ــي بع ــه أنن ــا فعلت ــكان أول م ــى ف ــد ع ــفقة قي ــة والش ــي الرحم عديم

ــت عــن هــذا  ــه ورحل ــأس ب ــغ لا ب ــدي بمبل ــا عن آخــر قطعــة ذهــب خبأته

المنــزل الكريــه الــذي شــهد أســوأ ذكريــاتي وانتقلــت أنــا وأطفــالي إلى مدينــة 

بعيــدة وهنــاك اســتأجرت غرفــة صغــرة بحمامهــا، واشــريت موقــدًا صغــراً، 

وسريــراً مســتعملً ليضمّنــي أنــا وأطفــالي، وبعــض الأواني القديمــة المســتعملة، 

أعــرف أنهــا كانــت غرفــة حقــرة حتــى في نظــر الفقــراء، ولكــن مــا جعلهــا 

مثــل الحلــم بنظــري هــو أننــي وحــدي فيهــا مــع أطفــالي فأنــا التــي أحــدد 

ــق  ــم لي طري ــوم سيرس ــد الي ــد بع ــا أح ــا ف ــه طبعً ــد إرادة الل ــري بع مص

حيــاتي البائســة.

بــدأت أبحــث عــن عمــلٍ شريــفٍ أعيــش منــه أنــا وصغــاري، ولقــد ســخر 

اللــه لي جيرانًــا طيبــن ســاعدوني كثــراً؛ فقــد كانــوا يتصدقــون علينــا ببعــض 

ــي خــر الجــزاء  ــه عن ــس القديمــة وأحســنوا إليَّ فجزاهــم الل الطعــام والملاب

ــا كمســتخدمة في إحــدى المــدارس الثانويــة القريبــة  ووجــدت عمــاً حكوميًّ

مــن بيتــي، ولا أنــى أول راتــب قبضتــه في حيــاتي، صحيــح أنــه كان بســيطاً 

ولكــن دموعــي انهمــرت مــن عينــي لحظــة تســلمه، بكيــت كثــراً، وحمــدت 

اللــه عــى رزقــه وإعانتــي عــى لقمــة العيــش الشريفــة، اشــريت لأطفــالي 

ملابــس جديــدة وألعابـًـا وطعامًــا طيبًــا، ولأول مــرة منــذ أربعــة أشــهر أطبــخ 

ــت أرى  ــوكولاته، كن ــكويتاً وش ــم بس ــري له ــالي، وأش ــا لأطف ــاً ودجاجً لح

الســعادة تتراقــص في أعينهــم وهــم يتلــذذون بمــا أحــر لهــم خاصــة حــن 

ــا  ــا في كل لحظــة وكأنن ــا الخــوف مــن ذلــك المجــرم الــذي كان يضربن هجرن

كلاب شريــرة جــاءت تتســول عــى بابــه.

مــرت ســنة كاملــة عــى وأنــا في وظيفتــي، اســتطعت خلالهــا أن أكســب 

احــرام مديــرتي وتعاطـُـف المعلــات وحُــب الطالبــات بمــا منحنــي اللــه مــن 

ــي  ــل تعليم ــي لم لا أكم ــألت نف ــوم س ــاص، وذات ي ــل وإخ ــاني بالعم تف
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ــرتي  ــى مدي ــر ع ــت الأم ــة وعرض ــة ثانوي ــي في مدرس ــة أنن ــوي خاص الثان

ــي  ــة أن ابن ــت صدف ــابي، وكان ــت أوراق انتس ــاً قدم ــراً وفع ــجعتني كث فش

البكــر يــدرس في الصــف الأول الابتــدائي وأنــا في الصــف الأول الثانــوي، 

اجتهــدت كثــراً في دراســتي عــى الرغــم مــن الأحــال الملقاة عــى عاتقي كأم 

وموظفــة وطالبــة، وفي خــال ثــاث ســنوات حصلــت عــى شــهادة الثانويــة 

العامــة بنســبة ســبع وتســعين بالمائــة، وكانــت هــذه النســبة مفاجــأة لــكل 

ــا أرى ثمــار جهــدي بــدأت تنضــج. مــن حــولي، بكيــت كثــراً وأن

مــت عــى وظيفــة كاتبــة في إحــدى  انتقلــت مــن عمــي كمســتخدمة وقدَّ

الدوائــر الحكوميــة براتــب جديــد بالإضافــة إلى تقديــم أوراق انتســابي الــي 

ــن  ــة م ــرة مكون ــقة صغ ــتأجرت ش ــامية، اس ــة الإس ــم التربي ــة قس الجامع

م، ولأول مــرة يدخــل التلفزيــون إلى  غرفتــن وصالــة ومطبــخ مســتقل وحــاَّ

ــدًا  ــا جدي ــلفة مــن البنــك أثثــت فيهــا الشــقة أثاث ــا بعــد أن أخــذت سُ بيتن

ــا  ــاح نوعً ــدأت أرت ــتعملً، وب ــن مس ــه لم يك ــيطاً، ولكن ــه كان بس ــح أن صحي

ــوا المــدارس وأصبحــوا مــن  ــاتي، خاصــة أن أطفــالي جميعهــم دخل مــا في حي

المتفوقــن دراســيًّا وأخلاقيًّــا، اشــريت لأطفــالي مــا كانــت نفوســهم تهفــو إليه 

مــن ألعــاب رخيصــة وملابــس بســيطة وحاولــت قــدر الإمــكان أن أعوضهــم 

عــن حاجتهــم إلى العائلــة الكبــرة، فكوَّنــت صداقــات عميقــة مــع زميــات 

ــارات  ــا نذهــب في نزهــات وزي ــه، كــن نعــم العــون لي؛ فكن وأخــوات في الل

ســويًّا نــروِّح عــن أطفالنــا، والــذي كان يثلــج صــدري ويمنحنــي الصــر والأمــل 

ــات  ــك القب ــالي وتل ــون أطف ــا في عي ــت أراه ــي كن ــب الت ــرات الح ــو نظ ه

اللذيــذة التــي كانــوا يعطروننــي بهــا بمناســبة أو بدونهــا، مــرت أربــع ســنوات 

عصيبــة حصلــت فيهــا عــى البكالوريــوس بتقديــر امتيــاز مــع مرتبــة الــرف 

ــة  ــة في مدرس ــي معلم ــم تعيين ــة وت ــي ككاتب ــن عم ــتقلت م ــم اس الأولى ث

ثانويــة.
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ــة  ــت معلم ــن أصبح ــره ح ــن عم ــر م ــة ع ــر في الثالث ــي الكب كان ابن

احتضننــي بقــوة وهــو لا يــكاد يغالــب دموعــه قائــاً: "أمــي أنــا فخــور بــك 

ــعور  ــا ش ــي ب ــا نب ــا وظللن ــم جميعً ــالم" واحتضنته ــم أم في الع ــت أعظ أن

لســاعات طويلــة، ولأول مــرة في حيــاتي أقبــض مرتبًــا ضخــاً، تصدقــت 

ــة عــيَّ وبمــا يــرَّ لي مــن أســباب  ــه عــى نعمــه المتوالي بنصفــه كشــكرٍ لل

ــون إليــه،  ــا يحتاج ــالي جميــع م الــرزق، وبنصفــه الباقــي اشــريت لأطف

وبــدأت فيــا بعــد أدّخــر جــزءًا كبــراً منــه لبنــاء منــزل خــاص بنــا، وقدمــت 

ــاز مــع  ــر امتي ــا خــال ســنتين فقــط بتقدي ــت عليه عــى الماجســتير وحصل

ــرف. ــة ال مرتب

ــرف  ــر غ ــه ع ــن ب ــن طابق ــوَّن م ــر المك ــا الكب ــاء منزلن ــدأت في بن وب

مــت عــى  وصالتــان ومطبــخ ومســتودع وحديقــة كبــرة ومســبح جميــل وقدَّ

ــرون  ــدءوا يك ــالي ب ــة أن أطف ا خاص ــدًّ ــا ج ــوارها صعبً ــوراه، وكان مش الدكت

ــا وأنــا أشــتت  ويتدرجــون في فصولهــم؛ فــكان الإرهــاق يــكاد يقتلنــي أحيانً

نفــي بــن عمــي كمعلمــة وبــن مذاكــرتي للدكتــوراه وأبحــاثي، وبــن 

مذاكــرة أولادي، وبــن الإشراف عــى البنــاء والتأثيــث والــذي كان أثاثـًـا فخــاً 

ورائعًــا، وحصلــت خلالهــا عــى درجــة الدكتــوراه وبامتيــاز أيضًــا مــع مرتبــة 

الــرف وتــم تعيينــي كأســتاذة في الجامعــة، وأنــا في الســابعة والثلاثــن مــن 

عمــري، أتعلمــون لحظــة تســلُّمي لشــهادتي بمَــن فكــرت؟؟ لقــد فكــرت بأمي، 

ــو رأتنــي في هــذا المشــهد فهــل كانــت ســتبكي مــن الفــرح، أو أنهــا  ــرى ل ت

ستســألني عــن العائــد المــادي الــذي ســأجنيه مــن وراء ذلــك؟!

ــدتي أو أننــي لم أحــاول صلتهــا  ولكــن لا تعتقــدوا أني إنســانة عاقــة لوال

فيــا مــي بالعكــس لقــد ذهبــت إليهــا أكــر مــن مــرة خــال مشــوار حيــاتي 

فوجدتهــا كــا هــي لم تتغــر تتســكع بــن بيــوت الجــران وتهفــو إلى المــال 

ــا كان مصــدره حتــى إنهــا كثــراً لا تســأل شــقيقاتي مــن أيــن يأتــن  ــا أيًّ دائمً

بالمــال بــل أهــم مــن ذلــك أن يعطينهــا شــيئاً منــه، أمــا والــدي فقــد تــوفى 



142

ــت  ــهريًّا، وكن ــي ش ــن مرتب ــزءًا م ــدة، اقتطعــت ج ــد زوجــي بســنة واح بع

أرســله لهــا بانتظــام الــي إن توفاهــا اللــه بعــد ذلــك، أمــا إخــوتي وأخــواتي 

فلــم يكــن يشرفنــي التعــرف إليهــم أو تواجدهــم في حيــاتي، فابتعــدت عنهــم 

مــن أجــل أبنــائي. ابتســمت الحيــاة لي بعــد عبــوس طويــل؛ فهــا أنــا الآن لي 

ــدي الخــدم والســائقون،  ــت فخــم، وعن ــش في بي ــي، وأعي ــزي الاجتماع مرك

ــر  ــي الكب ــة، فابن ــم العلمي ــن جامعاته ــوا م ــد تخرج ــم ق ــائي جميعه وأبن

ــة أطفــال،  ــا والصغــرى طبيب ــا معماريًّ ــا والآخــر مهندسً ــا جرَّاحً ــح طبيبً أصب

ــي  ــه مع ــو وزوجت ــش ه ــر أن يعي ــي الكب ــا وأصرَّ ابن ــم جميعً ــد زوجته وق

فمــأوا عــيَّ البيــت بالحيــاة وضحــكات الأحفــاد وهــا أنــا الآن في الخامســة 

والخمســن مــن عمــري مــا زلــت أحتفــظ بمســحة مــن جــالي برغــم جميــع 

الظــروف التــي مــررت بهــا.

ــص  ــن بصي ــا م ــلَّ به ــط، لع ــس ومحب ــا إلى كل يائ ــذه أهديه ــي ه قصت

ــه!! ــأس في حيات ــات الي ــدد لحظ ــا يب ــل م الأم

وصدقــوني لــو استســلمت لليــأس ولحظاتــه المريــرة لمــا وصلــت إلى هــذه 

ــي  الحيــاة التــي أعيشــها الآن بفضــل اللــه ســبحانه وتعــالى، ثــم بفضــل تمسُّ

بالأمــل رغــم كل الخطــوب مــن حــولي.

اليأس قاتل حين يشرع له أبوابنا كضيف ثقيل لا يبالي بمشاعر الآخرين..

ــك  ــه بابــك وإن ادلهمــت مــن حول ــح ل ــاك أن تفت ــا أيهــا اليائــس، إي في

ــاب!! الصع

فصدقــوني، ومــن تجربــة خضتهــا واســتطعت النجــاح فيهــا، ليــس هنــاك 

أجمــل مــن التفــاؤل والتشــبث بالأمــل حتــى وإن كان صغــراً.

والأهم هو عدم اليأس من رحمة الله )الأمل البعيد قصة حقيقيّة(

*****
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الختام 
إســتنى، إوعــى تكســل تقــرأه، ده ليــك إنــت، أيــوه واللــه ليــك يــا الــي 

قطعــت كل المســافة دي وجيــت يــا معاليــك، يــا الــي خصصتــي يــوم مــن 

أيامــك مخصــوص عشــان توصــل لهنــا، أنــا فخــور كل الفخــر إن الكتــاب ده 

معــاك الآن، ومؤمــن إنكــم إنتــوا الأهــل والســند والصحــاب والعــزوة الــي 

بجــد، إنتــوا نعمــة ربنــا عــى الأرض، فربنــا يديــم وجودكــم.

وأخيراً.. 

رجــاء كل الرجــاء فهَــم مــا دوَّن هنــا كــا يجــب أن يفُهــم وأستســمحكم 

ــاشر  ــف أو الن ــن المؤل ــا ســواء م ــابي وردَ هن ــذرًا أن تلتمســوا أي خطــأ كت ع

فكَلنــا نخضــع لقواعــد البــر المعرَّضــة للخطــأ والنســيان. 

أشكر كل متابع يتابعني اسمً وشخصًا.. 

ــرر  ــه، اقتبســه وق ــه الشــخصي في ــال هــذا الإصــدار توقع ــى أن ين وأتمن

أن يضيفــه لمقتنياتــه الورقيــة، أدام اللــه وجودكــم، وطيَّــب قلوبكــم، وســهَّل 

أموركــم بالخــر. 



144

الفهرس

7 ولا يهمك.. ...............................................................................
11 المسامح كريم  ..........................................................................
15 تفاءل .......................................................................................
19 خايف من بكُرة .........................................................................
25 من وسِط الناس! .......................................................................
29 بعد مُدة....................................................................................
33 اللا عودة ..................................................................................
37 ما تزعلش .................................................................................
41 هل يحُبكَ الله ...........................................................................
51 "عسى إن تكرهوا شيئاً وهو خيٌر لكم" .........................................
55 هَاجر ........................................................................................
59 التفاصَيل ...................................................................................
63 تراكمات ....................................................................................
67 مساحة .....................................................................................
71 الصدمة ....................................................................................
75 بخاف .......................................................................................
79 نصيحة
81 ما بين الحقيقة والشك حياة  ......................................................



145

85   ..............................................................................12:00 PM
89 الانتظار .....................................................................................
93 كل حاجة بوقتها  ......................................................................
97 نهاية البداية .............................................................................
99 ................................................................. From zero to 100

103  الويك إند .................................................................................
107 لا بدُ من الحياة حياة .................................................................
111 كُنا ............................................................................................
113 أرقّ من الخيط  ........................................................................
115 المصلحة ....................................................................................
117 عشان نحب ..............................................................................
119 الصبر ........................................................................................
123 بخاف ......................................................................................
125 القهوة  .....................................................................................
127 انفصلنا .....................................................................................
129 الخيانة ......................................................................................
131 الأمل ........................................................................................
143 الختام .......................................................................................








